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فهرس الموضوعات امد 


صراع الحضارات اذ[ ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز ز ز 0 
فلسفة حوار الحضارات 100000 
تاريخ حوار الحضارات [ 0 
النزعة العقليّة في الإسلام ل ل 


التأكيد علئ تضارب الآراء................... ااا 000 


يوار الامتتاع عن الحوار كع واه اامامخع عواتاه طفخام مو امسسمة الاي ما 6 و ع م عي علد حي أ ماد ماوع 0 عارع ا عع عام و مالم ازراب ا 1 


آداب الحوار ا 0 ” 
آفات الحوار 00 
أحكام الحوار 0000000-72 
الفصل الأوّل: فنَ الحوار 550 
الفصل الثاني : آداب الحوار ل 
0/0 النظر إلى القول لا إلى القائل .. 
يدك اتباع العلم 0 
1 الاهتمام بالمجهولات 3000 
ع الاستظهار بالحقٌ 0 
/0 الاسترشاد من القرآن والسّئّة 
توضيح لكيفيّة الجدال بالقرآن 5 
1/1 الصدق ا ب 0 
,7 الاستعانة بالله 0000 
الفصل الثالث: آفات الحوار 2100000 
١‏ اتباع الظنُ 2111100 
”2 الأهواء النفسيّة 50000 
23*77 التقليد 2000 
1ع المراء 0 
*/ه الخصومة ”5 
3/1 الغضب 0 
7 الاستظهار بالباطل 5500 


فهرس الموضوعات ب 


الفصل الرابع : أحكام الحوار ز 1 1[ 1ز1ز[ز1[1ز[ز[ز[ز[ ز[ز[|[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ز[ [ ز[ [ 11 
١/‏ الحوار الممدوح ا[ 0 
/ الحوار المذموم م يي 

7 الجدال في القرآن مط ما ب ل اما شيو الو و ا‎ ١ 
001 1 [ [ [ الجدال في الدّين 0 ز ز [ز[ز[ [ [ ز ز[ز ز[ز[ز ز ز[ز[ز[ ز[ [ [ز[ز[ز[ز[ [ [ز[‎ >74 
الجدال فيما تتعذدّر معرقته .... 212-009 111 1 1 1 1[ 1 1111111خظ‎ 5-4 
00 منلاينبغي مجادلته يز ز‎ 5-4 

الفصل الخامس : نماذج من الحوارات 1 
١0‏ تماذج من حوارات الأنبياء ا ااال 
"> نماذج من حوارات خاتم الأنبياء 00 0 ز ز | ز |[ 1 00111111 
6 نماذج من حوارات أهل البيت ل ل 1 

القهارس ا اا ااا 00 
فهرس الآيات ا 0000001 00 
فهرس أسماء الأنبياء والملائكة ل 
فهرس أسماء الأئمة لق و سا اس 
فهرس الأعلام م ل ل اا 
فهرس الفرق والمذاهب والأديان ا 
فهرس الجماعات والقبائل ا 
فهرس الأماكن والبلدان ا اا بس ام 


فهرس المصادر والمنابع يز ز ز 2 0012 |[ ا ااال 


المقدمة 

الحمددثه ربّ العالمين والصلاة والسلام علئ عبده المصطفئ محمد و آله الطاهرين. 
عام حوار الحضارات 

عام ٠٠١١‏ هو عام حوار الحضارات؛ جاءت هذه التسمية بناءً على 
اقتراح تقدّم به رئيس الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة» ومصادقة منظمة 
الأمم المتّحدة. 

يتضح في فوزع الشدية أغاذه أن شواز الحغيازات وعوقه وامكلولة 
يعد كواحل من المباحث الجادّة فى ثقافة القرن الحادي والعشرين » خاصّة 
وأن اقتراح هذه التسمية تقدّم به نظام له جذور منبثقة من ثورة ثقافيّة عميقة 
اسمها الإسلام. وانطلاقاً من هذه النظرة فإنّ تبيان رؤئ الدين الإسلامئ 
فيما يخصٌّ حوار الحضارات أمرٌ يَهُم كل من يفكر ويُعنى بهذا الاتجاه 
الثقافئن فى هذا القرن. 


الكتاب الذي بين أيديكم يميّل سابع مجلّد مستقلٌ من «موسوعة 
ميزان الحكمة» وهو يُقدَّم للباحثين تلبية لهذه الحاجة المستجدّة» وأرجو 
أن يكون مفيداً فى تسليط الأضواء علئ هذا المقترح البنّاء الذي عرضه 
رئيس الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة المحترم السيّد محمّد الخاتمئ» 
ومؤثّراً في تخفيف حدّة التوئّر وإرساء أُسّس الانسجام والوئام في العالم» 
وخاصّة فى البلدان الإسلاميّة» على أمل أن يستلهم العالم من توجيهات 

الإسلام الواهبة للحياة تمهيداً لسبيل الارتقاء نحو حضارة أفضل . 
أتقدّم بفائق الشكر والتقدير لجميع الإخوة الأكارم العاملين فى «مركز 
دراسات دار الحديث» لما قدّموه من عون لي في تأليف وتحقيق و إخراج 
هذا الكتاب النفيس إلى النورء وأخصّ بالذكر الأخ الفاضل والمحمّق 
العزيز حجّة الإسلام والمسلمين سماحة الشيخ رضا برنجكارء الذي 
نهض بالعبء الأكبر من هذه المهمّة. جزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء 

محمّدي الريشهري 

4 ربيع الأوّل ١47١‏ 


9" خرداد ١71/9‏ 
0 / 1011ل / 12 


المدخل 5 


المدخل 

نظرة تحليليّة لموضوع حوار الحضارات 

ٍَبَشَنْ عِبَادٍ» آلَذِينَ يَسْتمِعُونْ آلْقَوْل فَيتكُونَ أحْسَئَة: أُولَآلذِينَ هَدَهُمُ آلله 
وَأُْلتبكَ هُمْ ووأ الألب)1". 

لغرض التعرّف على رأي القرآن والسئة فيما يخصّ حوار 
الحضارات. لاب أوّلاً وقبل كل شيء من تعريف هذا الموضوع وتبيين 
فلسفته وغايته. 
تعريف الحضارة 

حضارة كل شعب هى عبارة عن مجموع معتقداته وأخلاقه وسلوكه 
الذي كلما اقترب به نحو المعايير العلميّة والمنطقيّة أصبح أقرب إلى 
المدنيّة: وكلّما تعد عن العلم والمنطق أصبح أكثر بُعدأ عن المدنيّة!؟". 
() الزمر:/07١‏ و 18. 


(5) تمدّن الرجل: تخلّق بأخلاق أهل المدنء وانتقل من الخشونة والهمجيّة والجهل إلى حالة 
الظرف والأنس والمعرفة (أقرب الموارد). 


ينبثق اخمتلاف الحضارات عادة عن اعتقاد الأقوام والشعوب 
والأحزاب والجماعاتء, بل وكل فرد بصحة آرائه واحقية معتقداتنه 
وأخلاقه وسلوكه دون الآخرين. وقد قال الإمام الصادق#ة فى هذا 
المعنئ : 

«ثّلاثُ خلال يقولٌ كل إنسان إِنَّهُ على صَوابٍ منها: دِيئهُ الذي يقد 
وَهَوَاهُ الذى تلق ملسف و ند فق امو و 

يشير هذا الحديث إلى أهمّ عوامل اختلاف الحضارات. فمحدوديّة 
القوئمْ المذركة مخ جهة:.والتعضت والتقليق الأعمئ والتوعة التفعية» أو 
قل: كلّ النوازع النفسيّة من جهة أخرئء تؤدّي بكل جماعة إلى الاعتقاد 
بصواب معتقداتها الدينيّة والسياسيّة وأساليبها الاداريّة» وبطلان ما سواها. 
وبعبارة أدق: 

إن اعتبار الذات حمّاً لدى الفرد أو الجماعة هى الأساس فى اختلاف 
الحضارات . وإذا لم يُعالج هذا الداء فإِنّه يُُضى إلى الصراع بين الحضارات 
وربّما يؤْدّي في الظروف الراهنة إلى تدميرها جميعاً بسبب ما تملكه 


القوى الكبرى من أسلحة الدمار الشامل . 


.77١:لوقعلا تحف‎ )١( 


المدخل ٠١‏ 
فلسفة حوار'') الحضارات 

لأشك:فى أن اعد السب الرتييسية لازالة التوشر على الصغية الدولية 

يكمن فى النظرة الواقعيّة وتقليص الاختلافات عن طريق تقريب 


)١(‏ الحوار مأخوذ من «الحور». وللحور ثلاثة أصول: أحدها اللون. والآخر الرجوع, والشالث أن 
يدور الشيء دوراً (معجم مقاييس اللغة: .)١١1-11١5/5‏ ويبدو أن الحوار مأخوذ من الحور 
بمعنى الرجوع ؛ والحوار يقال على ما يجري بين شخصين بحيث يسمع كل منهما بعد كلامه رداً 
من الآخر . ولهذا يقال: «كلّمته فما رجع إلىّ حواراً» (بفتح الحاء وكسرها) (المصدر نفسه). أو 
بعد أن يقول أحد الطرفين شيئاًء يقولون: إن الآخر لم يحر جواباً. أي: لم يرجع ولم يرد 
(١تاج‏ العروس:7/7١7).‏ ويبدو أن الحوار بالمعنئ المذكور يشمل معاني الاحتجاج. والجدال؛ 
والمراءء والمكابرة» والمناظرة. 

نأتي في مايلي علئ توضيح هذه المصطلحات: 

الاحتجاج: معناء إقامة الحجّة لإثبات المطلوب. والمعنى اللغويّ للحجّة هو القصد. وتأتي 
بمعنى الدليل والبرهان. أو الدليل الذي يُغلب به الخصم. ووجه مناسبة هذا المعنئ إلى المعنى 
اللغوي لل «حجّة» هو أنّهِ يُقصد المطلوب (معجم مقاييس اللغة: 7594/57 75, المصباح المثير: 
١‏ ترتيب كتاب العين: 174 الصحاح : ١‏ / 70 0505. وفي «الاحتجاج» قد لا يكون لدى 
الطرف المقابل موقف معيّنء وهو يطلب الدليل فحسب. وقد يكون لديه موقف معيّن -كما 
سنرى ‏ وهذا هو ما يُمّئْ بالجدل. وعلئ هذا الأساس فإِنّ العلاقة بين الاحتجاج والجدل هي 
علاقة عموم وخصوص مطلق., والاحتجاج يشمل الجدل. 

«الجدل» في اللغة هو بمعنى الإتقان وشدّة الخصومة. والجدال والمجادلة هما مصدرا باب 
المفاعلة بمعنى النقاش المتبادل الذي يحاول فيه كل من الجانبين إثبات مدّعاهو إبطال رأي 
الطرف المقابل (معجم مقاييس اللغة: 477/١‏ 175» المصباح المنير: '47» ترتيب كتاب العين: 
١3١‏ الصحاح: ؛ /1181). 

وهذا يعني في الجد ل أن يكون لدئ كل واحد منالطرفين موقفهوكلٌ يسعى إلىإثبات موقفه 
وإلزام الخصم. 

أما المعنى اللغوي لل«مراء» فهو الصلابة والشدّة. ويقال للكلام الذي فيه بعض الشْدّة. ويأتي 
المراء والامتراء بمعنى الشك أيضاً. وهو يقال للجدال المقرون بالشكٌ والريبة. جه 


الحضارات إلى الموازين العقليّة والأخلاقيّة» وفلسفة حوار الحضارات 
لا تعنى شيئاً غير ذلك. وبعبارة أخرئ: إنّ الهدف من حوار الحضارات هو 


التوصّل إلى فكر أفضل من أجل إيجاد حياة أفضل . 


تاريخ حوار الحضارات 

للجدل أو الديالكتيك!١'‏ ماضٍ عريق في تاريخ الفلسفة وفي تاريخ 
الأديان والمذاهبء نشير إليه في ما يلي على النحو التالى : 

الف الحوار في الفلسفة 

١-استخدمت‏ كلمة الجدل لأوّل مرّة في الفلسفة من قبل زينون تلميذ 
برمنيدس . وكان برمنيدس ينكر وجود الكثرة والتغيير فى عالم الوجود 
أساساً. وبما أن هذا الاعتقاد يتنافئ مع البديهيّات الحسّيّة فقد أصبح 
موضع سخريّة واستهزاء من قبل الناس. وانطلاقاً من رغبة زينون في 
الدفاع عن أستاذه» فقد اتّخَذ الجدل كأسلوب لنقض آراء الناس القائلة 


<> كما ويقال للمناظرة مماراة؛ لأنْكلٌ واحد من المتناظرَيْن يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه 
كما يمتري الحالباللبن منالضرع (معجم مقاييس اللغة: ,١4/0‏ لسان العرب: 31/8/18 
النهاية: 717/4). وقالالجوهري: مراه حقه. أي: جحده(الصحاح: 5441/1). 

فيتّضح من المعنى اللغوي للجدال والمراء أن علاقتهما علاقة عموم و خصوص مطلق. 
والمراء نوع خخاصٌ من الجدال ينّسم فيه الشخص بحالة من الشك والإنكار؛ ولهذا فالمراء 
يتضمّن جوانب سلبيّة كثيرة. ويستخدم المراء أحيانا بمعنئ مطلق الجدال. 

أمَا المكابرة فتعني النقاش بإنكار وعناد ورغبة في الغلبة. والمكابر هو من ينكر حقّ الطرف 
المقابل ويجحده ويرغب في التغلّب عليه مع علمه بأحقَيّته (تاج العروس: 1/ 45715). 

)١(‏ (في اللغة اليونائيّة) مماءاضط , (في اللغة الإنجليزية) عنءءاهنه. 


المدخل. محمد 
بوجود الكثرة والتغييرء وهكذا فقد كان الجدل يمثّل عند زينون وسيلة 
لنقض آراء الطرف المقابل وإثبات آرائه عن طريق برهان الخلف . 

١‏ استخدم السوفسطائيُون الجدل في التغلّب في المحاكم القضائيّة 
واستحصال الأموال من الموكلين. 

7 استخدم سقراط الجدل كأسلوب لنقض التعاريف الجزئيّة والسير 
بائّجاه وضع تعريف كل لمختلف المسائل . واستخدمه أفلاطون أيضاً 
وإن كانت له عنده معان أخرئ . 

؛ - نظر أرسطو إلى الجدل باعتباره استدلالاً يقوم علئ أساس 
المشهودات والمسلّمات؛ أي الآراء المتسالم عليهاء وإثبات قضيّة ما عن 
طريق المفروضات. ولم يكن له كثير من الاعتبار عنده . 

ه ‏ استَّخدِم الجدل فى القرون الوسطئ بمعنى المنطق والأساليب 
المنطقيّة لاثبات القضايا الفلسفيّة. 

- ذهب فيخته وتبعه هيغل ثَّمّ ماركس إلى القول بأنَّ الجدل أو 
الديالكتيك هو عبارة عن ظاهرة تتألف من ثلاث مراحل هى: الفكرة 
والنقيضة» والجميعة. وهم يعتقدون أن كل ما موجود فى العالم هو بمثابة 
فكرة» وهذه الفكرة تولّد فكرة مناقضة أو نقيضة لهاء ومن تفاعل الفكرتين 
تنا فك جديده تولنت كينا بع عمتست المع برهكذا متهواما 
يحصل عادة في المجادلات على العالم كلّهاا». 


للق راجع : 130 - 129 م.م ,مونوناء8 ممه برطممدمائطم 5ه لمدممقء21؟ بعدعع2 هل صسوتلائلالا. 


يحم الحوار بين الحضارات في الكتاب والسنّة 

ب -الحوار في الأديان والمذاهب 

كان الجدل والنقاش شائعاً بين أتباع الأديان المختلفة منذ القديم. 
وقبل ظهور الإسلام كان الجدل محتدماً بين الأديان والمذاهب التالية: 

١بالتعذلنيق‏ التضارف والمدر كين 

؟ دالجدل بين اليهود والمشركين: 

*-التغذل:نية الختقاء الموعدين والمشركية: 

الجد نين البهوه والتضار 

6-الجدل يي هذاه البهنود #الرتاشين والفواء: 

1 -الجدل بين الفرق المسيحيّة كالجدل حول قضيّة التثليث وعلاقة 
عيسى اه بالله . 

ج - الحوار في الإسلام 

أكّد الإسلام أكثر من أيّ دين آخر علئ الحوارء لأجل توعية الناس 
بحقائق الوجود وتعريفهم بمنهجه التكاملئ والوصول إلى حضارة أفضل . 
وكانت أكبر معجزة جاء بها خاتم الأنبياء محمّديَية لتعريف الناس بحقيقة 
الحضارة الإسلاميّة هى «الكلام». وهو ما يدل على الاستخدام الخارق 
للحوار من أجل تعريف الناس بالحقائق في عصر الرسالة الخاتمة. 

وقد حاول أعداء الإسلام الذين أدركوا مدئ المقدرة الكلاميّة 
والبلاغيّة لرسول الله يه منع الئاس بشكل أو آخر من التحدّث إليه 
ومحاورته؛ حنّى أنّهِم كانوا أحياناً يُثيرون الصخب والضجيجء ويطلقون 


المدخل ا 
الصفير لكى يحولوا دون سماع الناس لكلامه عند قراءته للقرآن!"» وكانوا 
فى بعض الحالات يوصون من يريدون الطواف حول الكعبة بوضع القطن 
فى آذانهم لكى لايجتذبهم سماع كلام الرسول46!". 

وعلئ أيّ حال, فإنٌ حوارات الرسول وأهل بيته يه تُشكل جزءاً 
مهمّاً من تاريخ الإسلام المُشرق»؛ وسنعرض في الفصل الخامس من هذه 


(1) وَوَقَالَ آلَذِينَكَدَرُوا لَانسْمَعُوا لِهَدَا آلءانِ وَآلْقََا فيه لَعلّكُمْ مَْلِيُونَ» (فُصَلت :3. 

(1) كان الطفيل بن عمرو الدوسئّ رجلاً شريفاً شاعراً مليئاً كثير الضيافة . فقدم مكّة ورسول الله علي 
بهاء فمشى إليه رجال من قريشء فقالوا: يا طفيلء إنك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين 
أظهرنا قد أعضل بناء وفرّق جماعتناء وشنّت أمرناء وإنّما قوله كالسحر يفرّق بين الرجل وبين 
أبيه؛ وبين الرجل وبين أخيه؛ وبين الرجل وبين زوجته. إِنا نخشى عليك وعلى قومك مثل ما 
دخل علينا منه فلا تكلمه ولا تسمع منه. 

قال الطفيل: فوالله ما زالوا بي حتّى أجمعت أن لا أسمع منه شيئاً ولا أكلّمه. فغدوت إلى 
المسجد وقد حشوت أذنيّ كرسفاً. يعني قطناًء فَرَقاً من أن يبلغني شيء من قوله حتّى كان يقال 
لي :ذو القطنتين. قال: فغدوت يوماً إلى المسجد فإذا رسول اللْهيِيِكُ قائم يصلّي عند الكعبة؛ فقمت 

قريباً منه فأبى الله إلا أن يسمعني بعض قوله, فسمعت كلاماً حسناً ‏ فقلت في نفسي: واتكل أُمَي » 

والله إنّي لرجل لبيب شاعر ما يخفى على الحسن من القبيح فما يمنعني من أن أسمع من هذا 

الرجل ما يقول؟ فإن كان الذى يأتى به حسناً قبلته وإن كان قبيحاً تركته. 
جتن الصرت نس ل امكح إداكن مد عله مجه كلك باط إل 

قومك قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا لي؛ فوالل ما تركوني يخوّفوني أمرك حتّى سددت أذنيٌّ 

بكرسف لِثلا أسمع قولك ثم إنَ الله أبى إلا أن يسمعنيه. فسمعت قولاً حسناً فاعرض علىّ أمرك. 

فعرض عليه رسول الهيِيِكٍ الإسلام وتلا عليه القرآن. 
فقال: لا والله. ما سمعت قولاً قط أحسن من هذاء ولا أمراً أعدل منه. فأسلمت وشهدت 

شهادة الحقّء فقلثٌ: يا نبي الله إنّي امرؤٍّ مطاع في قوميء وأنا راجع إليهم فداعيهم إلى الإسلام؛ 

فادع الله أن يكون لي عوناً عليهم فيما أدعوهمإليه. فقال: اللّهمّ اجعل له آية (الطبقاتالكبرى: 

7/4”,» السيرةالنبويّة لابن هشام: ؟/12, البداية والنهاية: 7 849). 


الرسالة نماذج منها. 

ومن هنا فإنَّ النكتة التي تسترعى الاهتمام فى ما يخصّ اقتراح «حوار 
الحضارات» الذي عرض من قبل رئيس الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة 
المحترم؛ هو أنّ هذا الاقتراح ليس أمراً جديدأ في تاريخ الإسلام؛ وإنّما 
هي دعوة أطلقها الإسلام قبل أربعة عشر قرناً وقد وصلت إلى أسماع 
العالم اليوم . 

ونحن نتفأل بالخير لإقرار هذا الاقتراح من قِبَل منظمة الأمم المنّحدة, 
ونرئ فيه دلالة علئ أن العقل والمنطق سيحل فى المستقبل بدلاً من 
أساليب القهر والإغراء والخداع؛ كما أنّ القرآن تنب فى أن الأرض سيرثها 
الضالخون7 
النزعة العقليّة فى الإسلام 

إن هذا الاقتراح يعكس فى الحقيقة أحد الأدلّة على وجود النزعة 
العقليّة فى الإسلام» وارتكاز هذه الشريعة الإلهيّة على الموازين العقليّة 
والمنطقيّة. ولا شك فى أن النهج الذي طرحه الإسلام للحاو الحا رةه 
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لولم يكن مرتكزاً على أسّس علميّة لماكان يدعو بني الإنسان إلى التعقل 
والتدّر والحوار بشأن أصوله العقائديّة» بل كان يركن إلى الاستبداد الفكرىّ 
والدينئ والتقليد الأعمئ ويدافع عنه بيدَ أن القرآن الكريم يدين فى موارد 


لل ١ِوَلَقَدْ‏ كََبْنَا فِى أَلزّبُورِ مِن' بَعْدٍ أَلذّكْرِ أن الأرض يَرِكُهَا ِبَادِيَ أَلصلِحُونَْ» (الأنبياء : 6 


ادل ١9١‏ 
كثيرة ظاهرة التقليد في الأصول الفكريّة الذي يُعدٌ في الحقيقة واحداً من 
الدعائم الأساسيّة فى اختلاف الحضارات» ويعلن صراحة: وِوَلَاتَقْفُ ما لَيْسَ 
َك بوى عِله»!1. 

وهذا الكلام يعني الامتثال لحكم العقل والفطرة لدى الإنسان الذي 
لايمكنه اتّباع نظرية ما وإرساء أُسّس حياته الفرديّة والاجتماعيّة وفقاأ لها ما 
لم يكن علئ علم ووعي بها. 

وجاء فى آية أخرئ: 

(إِنَّ شر آلدّوَآبٌ عند أللّهِ ألضُمٌ آلْبْكُمُ ألّذِينَ لايَفقلون»7". 

وليس المراد من الصمٌ والبكم فى هذه الآية الكريمة الفاقدين لحاسّة 
السمع» أو الذين لا يستطيعون الكلام» وإِنّما المراد أولئك الذين ورد 
وصفهم بعبارة «لايعقلون»: أي: الذين لايفكرون فى اختيار نهج الحياة؛ 
وهؤلاء أنفسهم وصفتهم آية أخرئ بالخصائص التالية: 

لَهُمْ قُلُوبٌ لَّايَفَْهُونَ بها وَلَهُمْ أَخيّنَ لَابْيْصِرُونَ بها وَلَهُمْ َاذَانٌ َايَسْمَعُونَ 
بها04. 

وهكذا يريد الإسلام أن يفك أغلال التقليد الأعمئ الذي يكبّل أيدي 
وأرجل فكر الناس» ويحرّرهم من العبوديّة الفكريّة» ويمهّد السبل أمام 
(1) الاسراء :75 


(؟) الأنفال: 77. 
(7) الأعراف: 114. 


00 الحوار بين الحضارات في الكتاب والسنّة 
المجتمع البشري لبناء حضارة أفضل من خلال التأمّل والبحث وتحاور 
الأفكار الحرّة. 

يصرّح القرآن الكريم إِنّ فلسفة بعثة الرسول الكريميكة هى تبيين 
الات الله الاش لعفكروافها ويؤمتوا بها عن تذثر وتفكن 

(وَأَندَلَْ إِلَيِكَ آَلذَّكْرَ لِتْبيّنَ للنّاسٍ مَا نَزّلَ إِلَيهِمْ وَلَعَلّهُمْ يَتَقَكٌرُوتَ»!١).‏ 

وبعبارة أخرئ. إِنّ فلسفة الدين ‏ من وجهة نظر القرآن هي تقديم 
منهج لتكامل الإنسان بالأفكار الحرّة. وهذا معناه أنَّ هذا الكتاب السماويّ 
علئ ثقة بأنَّ المدنيّة الإسلاميّة متطابقة تماماً مع الموازين الفطريّة والعقليّة. 
ولو أن البااحتيق درسوا بفكر حر ونظرة منصفة المناهج والنظريات التي 
قدّمتها مختلف الحضارات لحياة الإنسان, لاختاروا الإسلام كحضارة 
أفضل للبشرء وعلى هذا المبتى فقد أنباً القرآن أن المدنيّة الإسلاميّة هي 
التى ستسود العالم فى مستقبل التاريخ . 
التأكيد علئ تضارب الآراء 

قال الإمام على في الحتّ علئ تلاقح الأفكار ودوره في إزالة 
الاختلافات والوصول إلى الفكر الصحيحء مايذكر أدناه: 

«إضربوا ب بَعض الَأ بتعض يَتََلَهُ ِنهُ الضّوابُ»7". 


() التحل: 4غ. 
(1) ميزان الحكمة: 24877؛ غرر الحكم: 7074. 


المدخل 2 


وقالية فى توجيه آخر نابع عن تبصّر: 
«مَنِ استَبَلَ وجوه الآراء عَرَفَ مَواقِع الخَطَأو1". 
أضرار الامتناع عن الحوار 

وبالاضافة إلى تأكيد الأئمّة على تضارب الآراء من أجل التوصّل إلى 
الفكر الصحيح, نجدهم حذروا أيضاً بشدّة من مغبّة الاستبداد بالرأي 
والامتناع عن الحوار بهدف تصحيح الأفكار وتقويمها. 

ونشير فيما يلى إلى نماذج من أقوالهم في هذا المضمار: 

وصف الإمام على #8 من يتوقّف علئ رأيه ويتجتّب الإصغاء إلى آراء 
الآخرين عدم الأمض عن تار ولك قرم 


«الْمُسبَبدُ براض مَوقوفٌ على مَداحض" الزّللي» . 

وقال ضمن توجيهات اخرى ساقها فى وصفف الجمود العقلي 
والاستبداد الفكريّ: 1 

«المُستَبدٌ مُتَهَدِ مَتَهَوّرٌ فى الخطأ وَالعَلَط»©. 


(1) الكافي : 1/8؟/4» الفقيه: 0874/58/4 خصائص الأئمّة © : 1١١‏ نهج البلاغة: الحكمة 177. 
(5) كنزالفوائد: ,7717//١‏ بحارالانوار: 6/ا/ .74/1١86‏ 

(©) مداحض : جمع مدحضة, وهي المزلّقة (المعجم الوسيط: باب الدال» مدحضة). 

(4) تنبيه الخواطر: 7/ 777, أعلام الدين: 704, بحارالانوار: 8/ا/ .4١/1١9‏ 


)2 غرر الحكم:8١17.‏ 


«الاستيداد ِرَأْيكَ يُزْلّكَ ويهورك في المهاوي»7١.‏ 

«مَن جَهِلَ وجوه الآراء أعيتهٌ الحيّل»7". 

«مَن استَيد برَأيه هلك" . 

المسألة المهمّة والجديرة بالالتفات ‏ فيما يخص حوار الحضارات - 
الاختلافات والوصول إلى الحضارة الفضلئ. بل إنّ الوصول إلى هذا 
الهدفء له شروط وأمامه عراقيل يتعلق بعضها بالمحاور وبعضها 
يمقيهون العدر ره وسكها الأغن ,املو ذلك الكوان: 

والحقيقة هى أنّ السرّ الكامن وراء إخفاق الحوارات فى تاريخ البشريّة 
يُعزئ إلئ عدم الالتفات إلئ شروطها وعراقيلها. ومن هنا ينضح بأنَّ توفير 
الظروف اللازمة للحوار وإزالة الحراكيل العن تدرط سييلة تعد من افر 
الإجراءات ضرورة لنجاح حوار الحضارات فى القرن الواحد والعشرين. 

ومن جملة الشروط الواجب توفرها فى هذا الحقل هي: 


الاختصاص في فنّ الحوار 

النكتة الأول فى حوار الحضارات هى أنه لاينبغى لأيّ شخص كان 
بأن يسمح لنفسه بالجلوس على كرسئٌ الحوار مع الحضارات الأخرئ 
)١(‏ غرر الحكم: .16٠١‏ 


(0) غرر الحكم: 856. 
فرق نهج البلاغة : الحكمة .١5١‏ 


ادحل ارق 
بصفته ممئّلاً عن حضارةٍ ما. إذ لابدٌ وأن يتمتّع المحاور بالشروط اللازمة 
من الوجهة العلميّة والقدرة البيانيّة» وإتقان فنّ الحوار. ومن هنا فإنَّ 
الإسلام لايجيز لغير المتضلّعين بمعرفة الإسلام بمفهومه الصحيح 
والحقيقى تَصب أنفسهم فى موقع الدفاع عن الحضارة الإسلاميّة. فمن 
بعد الرسو ليه دأب الإمام الصادق ‏ سادس الأئمّة من أهل البيت 2ه - 
علئ تربية وإعداد تلاميذ خاصّين للذود عن الإسلام الأصيل في مختلف 
حقول المعرفة. وستطّلعون علئ تفاصيل هذا الموضوع في نصوص 
الفصل الأوّل من هذا الكتاب. 
أساليب الحوار 

ثمَ إن الاختصاص لايكفى لإنجاح حوار الحضارات؛ بل إن لأسلوب 
الحوار أيضاً أثره الحاسم والفاعل» وكلَّما كان أسلوب الحوار أَقوّم وأسلم 
قصرت المسافة لبلوغ الغايةالمنشودة. أمّا الأساليبالمغلوطة فهي تفضي 
بالحوار إلى طرق مسدودة. 

توجيه القرآن الكريم فى هذا المجال هو أنَّ المسلم ملزم عند مجادلة 
الآخرين باتّباع أفضل الأساليب؛ فها هو القرآن يأمر الرسو لجيه بأن: 
وَجَ'دِلْهُم بالَتِى هِى أَحْسَنْ»7". 


وفى مقابل ذلك» يحرّم الإسلام اتّباع الأساليب اللاأخلاقيّة واللامنطقيّة 


.١؟6‎ : النحل‎ )١( 


لأجل إثبات صحّة الآراء والمعتقدات. 


يعرض الفصل الثاني من هذه الرسالة تبيان آراء الإسلام بشأن أفضل 
سبل الحوار تحت عنوان «آداب الحوار»» ويُعنى الفصل الثالث منها 
بامتعراضن الأسالين المغاوظة تحت عتوان «آفات الحوار». 


آداب الحوار 

ف انض الثانى وردت آداب الحوار فى سبعة بنود يمكن اختزالها 
إلى أربعة» وهى : 

١‏ النظر إلى القول لا إلى القائل 

فى الحقيقة» هذا الأدب يمهّد السبيل لسائر آداب الحوار. فإذا كان 
اعتبار و قيمة الكلام يُعطئ لمن قال و ليس لما قالء فلا جدوئ عندئدٍ من 
البحث فى آداب وآفات الحوارء ولا فائدة من السعى لكشف الحقيقة. 

وخلافاً لتصوّر أكثر الناسء فإنّ الإسلام يجعل المعيار فى قيمة الكلام 
هو الكلام نفسه لا قائله. في حين أنَّ التصوّر الذي يحمله عوام الناس في 
قياس أهمّيّة واعتبار الكلام هو الاقتدار الاقتصاديّ أو السياسئٌ وق أشناق 
الإمام علئ.9ة إلى هذا الحُكم السقيم بقوله: 

«صَوابٌ الَأ يالدَوَلٍ يُقبلٌ بإقبالها ويُدِرُ بإدبارها»!". 


ام 


44 د شك م 4 07 0 
«الدولة تَرْد خَطأ صاحبها صَواباً وصّوابَ ضده خَطاءً)!'. 


(1) نهج البلاغة: الحكمة 559. 


(؟) غرر الحكم: 1807. 


المدخل نيت 

استناداً إلى هذا الحكم السقيم العام لا يحظئ كلام الأفراد والجماعات 
الفاقدة لأسباب القوّة السياسيّة أو الاقتصاديّة بأئّة أهمَّيّة واعتبار لدى 
الآخرين؛ ولا يمكن تقديم كلامهم المنطقئ إلى العالم بصفته كلاماً قيّمأ 
ومعتبراً. وقد أشار أميرالمؤ منين 482 إلى هذا المعنئ بقوله: 

«الققدُ يُخْرِسٌ الَطِنَ عَن حُجّته!". 

غير أن الإسلام بنى حضارة تعطي القيمة عند تقييم الكلام للقول لا 
للقائل» وحضٌ أتباعه علئ الإذعان للقول الحقٌّ المنسجم مع الموازين 
العقليّة والمنطقيّة حتّى وإن كان صادراً ممّن يعارضهم فى المعتقد. وعلى 
العكس رفض الكلام اللاصحيح واللامنطقى حتّئ وإن صدر ممَّن يوافقهم 
فى المعتقد("). 

" -اشّباع المعايير العقليّة والعلميّة 

من وجهة نظر الإسلام لكي يتسئئ للمتحاورين التوصّل إلئ الفكر 
الصائب يجب علئ المتحاورين أن لايبتعدوا في حوارهم عن المعايير 
العقليّة والمنطقيّة» ويتحاوروا بأسلوب علمئٌ ويستندوا إلى ما تؤمن 
ضمائرهم بأنّه حقٌء ولا يخرجوا عن إطار البراهين العقليّة. ولا يظنُوا بأن 
مجهولاتهم العلميّة معلومة, إضافة إلى عدم الخوض في ما ليس لهم به 
علم ومعرفة كافية. وإذا روعي هذا الجانب من الأدب فهو كفيل بإنهاء 


.7 نهج البلاغة: الحكمة‎ )١( 
أنظر الفصل الثاني : النظر إلى القول لا إلى القائل.‎ )( 


2 الحوار بين الحضارات فى الكتاب والسنّة 
جميع الاختلافات الناتجة عن خطأ الفكر. وهذا المعنئ تُشير إليه حكمة 
الإمام على نظ : 

«لو سَكْتَ الجاهل ما اختَلّف النّاسٌ»7". 

" - رعاية القيم الأخلاقيّة 

أخلاق الحوار هى الأخرئ ذات أهمّيّة من وجهة نظر الاسلام . فكثيراً 
7 عر ارا العا عن كشف الحقائق عند عدم رعاية هذا الجانب 
الأخلاقئ حقٌّ رعايته. فاحترام آراء الآخرين والتعامل الحسن والصادق 
المشفوع خالا تضاف أو لتقل تعيارة اخرري» الف تف اتويات 
الأخلاقيّة الواردة فى القرآن والسئّة -عند الحوار_-مفيد وبنّاء جدَأ فى 
الوضيوك لين العاكة الممقر قاقر ودرا عدر ار اعد اد 1 

: -المقدرة المعنومّة 

وبالإضافة إلئ العلم والأخلاق» فإنَّ للمقدرة المعنويّة تأثيراً أيضاً في 
تنليط الأضواء على التحقائق قن الحوارات: وتفيد الروايات الشريفة أن 
الاستعانة بالباري تعالى كفيلة باكتساب هذه المقدرة!"). 


آفات الحوار 
إنّ معرفة آفات الحوار والسعي للتخلّص منها هو السرٌ الأساسئ في 
نجاح حوار الحضارات, وبدونها تخفق جميع الجهود الرامية إلئ التوصل 


.76/41 /18 كشف الغمّة: 174/7, بحارالأنوار:‎ )١( 
(؟) أنظر الفصل الثانى : الاستعانة من الله سبحانه.‎ 


الول ١‏ /؟ 
إلي الحضارة المثلى . 

تتلخص آفات الحوار فى وجود المزالق الفكريّة إضافة إلئ وجود 
العراقيل الحائلة دون كشف الحقيقة . وما لم يرّح النقاب عن تلك المزالق 
لايمكن توقي خطأ الفكر وتبقئ فكرة حوار الحضارات طور الشعار ليس 
إلا. 

ما النقطة الجديرة بالبحث ‏ قبل الدخول في موضوع آفات الحوار - 
فتتمئّل في السؤال التالى : ألا يكفي علم المنطق الذي بُتّخَذ كأداة للوقاية 
من تحطأ الفكر لمكافحة آفات الحوار؟ والجوات هو: ككلا؛ لأن تتطبيق 
قوانين المنطق الصوريّ يحول دون الوقوع في خطأ صورة الاستدلال 
فحسبء بيئما أكثر الأخطاء تنجم عن وجود خطأ فى مواد ومقدّمات 
الاستدلال. فلغرض الكشف عن أمر مجهول نحتاج إلئ مقدّمات. وإذا 
عسكت المقدبات نكن اقفرم إل و التعجة يكل سنهولة: وهذا 
مايستوجب معرفة المقدمات التى يجب استبعادها والعناصر التي تسبّب 
ظهور الآفات وتحول دون الوصول إلى الحقيقة. وقد بيّن القرآن الكريم 
أهمّ تلك الآفات في جملة موجزة» وهي : 

(إن يَتَبعُون إِلّا آلظّنٌ وَمَا تَفْوَى آلأنقش»7". 


وبعبارة أخرئء هناك فى نظر القرآن شيئان يوقعان الانسان فى الخطأ 


.77١ النجم:‎ (00) 


0 الحوار بين الحضارات فى الكتاب والسئّة 
في معتقداته وآرائه: أحدهما اتَباءٌ الظنٌّ» والآخر اتباع هوى النفس . أمّا 
الأمور التى ورد ذكرها فى الفصل الثالث تحت عنوان «آفات الحوار» من 
قبيل: التقليد؛ والمراءء والخصومة» والغضب. فهى تأتي تبعاً للأهواء 
التفسة. 

ويمكن القول بأسلوب آخر: إِنَّ ماورد في النصوص الإسلاميّة التي 
جاء ذكرها فى الفصل الثالث فى ما يتعلق بعوامل زلة الفكرء تعتبر فى 
الحقيقة تبييناً وتفسيراً لمعنئ هذه الآية. 
أحكام الحوار 

وفى ضوء ما سبق ذكره فى آداب الحوار وآفاته يمكننا استخللااص 
ودراسة أحكام وقوانين الحوار فى رأي الإسلام» ويمكننا القول بإيجاز: 

بشكل عام متئ ما أَدّئْ حوار الحضارات إلى كشف الحقائق » وقاد إلى 
وضع منهج صحيح لتكامل الإنسان» وانتهئ إلئ السير على السبيل الأقوم 
للحياة والحضارة الفضلى . وساعد علئ تخفيف حدّة التوثّر والصراع 
والحروب وسفك الدماء بين الحضارات, فهو أمر مُحَبّدْ. بل ويصبح 
أحياناً لازماً وضروريًاً. 

وفى مقابل ذلك؛ متئ ما كانت تلك الحوارات عقيمة» أو كانت مضدة 
انباع الأساليب المغلوطة فى الحوار. ولا يحقٌّ للمسلم استخدام الأساليب 
الملتوية واللامنطقيّة لإثبات أفضليّة الحضارة الإسلاميّة وأحمّيّتها. 


"9١ العيخل‎ 

وعلئ هذا الأساس فإن كان قد ورد فى الفصل الرابع تحت عنوان 
«الحوازانةة الهدمومة يتأن النهى عن الجدال في القرآن أو في آيات الله 
أو فى الدين» فذلك لا يراد به النهى عن مطلق الجدال. وإِنّما المراد -كما 
ورد في نصّ القرآن١' ‏ هو الجدل المقرون بإحدئ آفات الحوار. وهذا 
يعنى أن مثل هذه الحوارات لاتساعد علئ كشف الحقيقة . ولا تنطوي علئ 
أي فائدة؛ بل وإنّها مضرّة أيضاً. 

وعلى هذا المنوال يمكن تقسيم حوار الحضارات من وجهة نظر 
الإسلام على الأحكام الخمسة؛ وهي: 

1+الخوازات الحاسمة والمضيرئة#واحية: 

؟بالتحوارات المفيدة: راجخة وسستحة: 

“و ؛ ‏ الحوارات المضرة» وهى تنقسم إلى مكروهة ومحرّمة على 
تدز ضوزها: 

8 والخوازاك غير المضدة ماح 

أهمّ ملاحظة : 

إن أهمٌ نكتة تتعلّق بتسمية عام ٠١‏ للميلاد باسم عام حوار 
الحضارات وإقراره في الأمم المتّحدة هى: إلى أيّ حدّ سيؤدّي هذا الإجراء 
الإنسانئ الجميل إلى تقليل التوثّر والصراعات على الصعيد العالمئ ؟ 


)١(‏ أنظر الفصل الثاني : اتّباع العلم. 


وهل سيلبّى العالم هذه الدعوة؟ 

وهل ستتوفّر الشروط الكفيلة -التى سلفت الإشارة إليها ‏ بإثمار حوار 
الحضارات؟ 

وهل ستسمح القوئ السياسيّة والاقتصاديّة التي ترئ في تقارب 
الشعوب عائقاً أمام مآربها السياسيّة والاقتصاديّة ‏ بتوفر المناخ الذي 
يجعل من حوار الحضارات حواراً مثمراً؟ 

وأخيراً. هل سيؤدّي الاقتراح المذكور وإقراره فى الأمم إلى معالجة 
داء الصراعات الدوليّة ويقرّب البشريّة نحو حضارة أفضلء أم إِنّه سيحفظ 
في متحف التاريخ ؟ 

وأنا أرغب -كما يرغب جميع المهتمّين بسعادة البشريّة ‏ أن تتوفر 
الشروط الكفيلة بإنجاح حوار الحضارات. وأن تزول معوّقاته؛ ويسير أبناء 
البشريّة في كلّ يوم خطوة صوب السلام والاستقرار والحضارة المُثلئ . بيد 
أنْني أعتقد بأنْ الحجدن التعرق: ان مجنت له تصفين السلا والاستقراذ 
والحضارة المُثلى ما لم يتحرّر من أغلال الأنانيّة بصفتها السبب الكامن 
وراء جميع الاختلافات والمفاسدء ويتّجه نحو الارتباط بخالقه الذي هو 
مصدر جميع مظاهر الكمال والجمال. 


جذر جميع المفاسد : 
يرئ القرآن بأنٌّ جذر جميع المفاسد ومن جملتها الصراعات 
المدمّرة ‏ التى ثُلِمَ بالبشريّة هو الأعمال غير اللائقة والناجمة عن النزعة 


ال ١‏ ١م‏ 
الأنانيّة لدى الانسان: 

و ظَهَرَ آلْفَسَادٌ فى ألْبَرَ وَآلْبَخْرٍ بمَا كَسَبَتْ أَيْدِى لئاس »37"). 

من وجهة نظر هذا الكتاب السماوىّ؛ لو أن الناس كقُوا عن الأعمال 
غير اللائقة وارتبطوا بخالقهم؛ سترحل جميع الصراعات المدمّرة عن 
المجتمع البشريّ ليس هذا فحسبء بل ستغمر البركات الإلهيّة المختلفة 
انثا البشريّة فى جميع المجالات المادّيّة والمعنويّة. 

و وَل أنٌ أفل الْقْرَيَ ءَامَنُوا وَآَنَّقَا لَقَتَحْا عَلَيْهم بَرَكَتٍ مِنَ آلسّمَآء 
وَالأرض)7". 

ومن هنا كان الأنبياء يعتقدون أنْ سر حل شنّى مشاكل المجتمع 
البشريّ يكمن في العودة إلى الله عرّ وجل وإلى القيم الإنسانيّة وما لم 
يحل الناس مشكلتهم مع بارئهم» لن تنفضٌ المشاكل الأساسيّة في 
حياتهم. 

قال نوح وهو أوّل أنبياء أولي العزم ‏ لقومه: 

أسْتَفْفِرُوا رَبَكُمْ ِنَم كَانَ غَفَارًا * يُرْسِل أَلسّمَآء عَلَيِكُم مَدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُم 
بأَموَلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعل لَّكُمْ جِنّتٍ وَيَجْعل لَكُمْ أَنْهيرًا4!"". 

وقال هودهه: 

ذوَيَقَوْمٍ أسشْتَفْفِرُوا رَبَكُمْ كُمٌ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلٍ ألسَّمَآءَ عَلَيِكُم مَدَْارًا وَيَزِدْكُمْ 
)١(‏ الروم: .4١‏ 


(؟) الأعراف:41. 
(©) نوح: ,15-1١‏ 


2-7 الحوار بين الحضارات فى الكتاب والسنّة 
َوه إلى فُوّيِكُنْ 4(". 

وقال رسول اللْهتة: 

< وَأنٍ آسْتَفْفِرُوا رَبَكُمْ كُمَ تُوبُوَا إِلَْهِ يمَتَعْكُم متَعًا حَسَنًا إِلَىَ أَجَلٍ مُسَمَّى وَيُوْتٍ 
كَلَّ ذى فَضْلٍ قَضْلَهُ,»!". 

وقال الإمام على 8: فى كلمة شاملة : 

إل الله يكل عاذ فيضك الأعنال الهو جص التعرات وعبين 
البركاتء وإغلاقٍ حَرائْنِ الَيرات: لِيَتوبٌ تائْبٌ, ويُقلِعَ مُقلِعٌ» ويَتَذَكُرَ 
مذ كد ويزدجر مُرَدَجرٌء وقد جَعَلَ اللهُ سُبِحانةُ الاستغفارَ سَبَبا لِدرور 
الوّزقٍ ورّحمَّةٍ الخَلقء فقال: 

< أسْتَفْفِرُوا رَبِكُم إِنَهُدكَانَ غَفَارًا ...00". 

أمل البشريّة في السلام والاستقرار : 

وعر العاكده عزيزة اماد انعرف يفره أن امار باننلاتى 
ذلك اليوم الذي تزول فيه جميع الصراعات من المجتمع البشريّ» ويسود 
السلام والاستقرار في العالم» وتتوضّل البشريّة إلى حضارة أفضل على أثر 
زوال جميع المفاسد في العالم كلّه. وارتباط بني الإنسان برهم ؟ 

وهل هناك من يستطيع اقتلاع جميع المفاسد من العالم كلّه؛ ويوائم 
)١(‏ هود: 67. 


(0) هود:”. 
(0) نهج البلاغة: الخطبة 157. 


المدخل كاسم 
أبناء البشريّة مع ربّهم ومع بعضهم الآخر؟! 

وجواب الإسلام على هذا التساؤل هو: نعم. فإنّ ذخيرة الله لإزالة 
الظلم والجناية وجميع الرذائل من المجتمع البشريّ» وتحقيق السلام 
والاستقرار والعدل» وكلّ المظاهر الجميلة في الحياة؛ هو المهديّ من آل 
محمّد صلوات الله عليه وعلئ آبائه الطاهرين. ولا شك في أنه سيغيّر 
مستقبل التاريخ » وسيكون السلام والاستقرار وتقارب القلوب من جملة 
بركات قيامه التى لا تُعدٌ ولا تُحصئ . 

وصف الإمام الصادق 2 أيّام حكومته كالاتى: 

«يُظهُِ الله تعالئ الحَقَّ وَالعَدلَ فِي البلاد» ويَجِمَمٌ الله الكَلِمَةَ» ويُوَلف 
له بينَ قلوب مُحْمَلِقَةو1". 

نأمل أن يكون القرن الجديدء قرن قيامه» وقرن إقامة العدل في العالم» 
وقرن وحدة كلمة أبناء البشريّة» وقرن وصول البشريّة إلى حضارة أمثل. 


آمين رب العالمين 


.7/72371/ ١ الكافى:‎ )١( 


م 


ال لح ا ل مقميي اهل لتم ع 0 


الفصل الأول 
فْنَ الجوارٍ 
١-أبو‏ خالد الكابليّ: رَأَيثٌ أبا جَعفَرِ صاحِبّالطَاق» وَهْوَ قاعِدٌ فِي الرُوضّةِ: 
تذقطع أغل الغلا أزراكة وهودانك تجهم كسا زر لذتوت ينف 
لاء ولكِنهُ أمررني أن لا أكَلُمَ أحَدا . قال: فَاذهَب تَأَطِعَه فيما مرك . 
قَدَخَلتٌ عَلئ أبى عَبدِاللو!8ة فَأَخبَرهُ بقِضَّةِ صاحب الطَاقٍ وما قلت 
لهُ وقوله لى: «إذهب وأْطِعة فيما أْمَرَكَ). 
َتَبَسّمَ أبو عَبِدِاشُوظ وقالّ: يا أبا خالِدء إِنّ صاحِبَ الطاق يُكَلُمُ 
الس تلز وت »وأنك إن قضوفة أن لي" 
؟-الطيّار: قلت لأبي عَبدا اش هه : بَلْعنِي أنّكَ كَرِهتَ مِئًا مُناظَرَةَ النّاس» 


.7717//174/57 رجال الكشّى:‎ )١( 


- الحوار بين الحضارات فى الكتاب والسئّة 
وكرهت الخصومة ؟ فقال: أمًا كلام مِثلِك للناس فلا تكرهة. من إذا طارَ 
أحسّنّ أن يَقَعّ وإن وَقَعْ ؛ بحسن أن يَطيرَء فمّن كانَ هكذا فلا تكرَهُ 
كَلامَه30" , 


ير 


"'-عبدالأعلى: قُلتٌ لبي عبدالته يه : إن الئاس يَعتِبونَ عَلَىّ بالكلام وأ نا َكَلَمُ 
النّاسَء فَقالَ: أمَا مِثْلّك مَن بَقَعٌ ّم يَطين فَنَعَمء وأما مَّن يَقَعُ نم لا يَطيرُ 
فلهك(؟), 
-هشام بن سالم: كُنّا عِنَدَ أبي عَبدِالولفة جَماعَةٌ من أصحابهء فَوَرَدَ رَجَلُ 
مِن أهلٍ 8 ا فَأَذِنَ لَهُء فَلَمّا دَحَلَ سَلَّم فَأَمَرَهُ أبو عَبداش :9 
بالجُلوس لَه حابكَ أيُّهَا لجل ؟ قال بَلَعَى أنّكَ عالِمُ بِكُل 
ما مسأل 0 
فَعَالّ أبو عَبدٍاشة : في ماذا؟ قال: ف فِي القُرآن وَفَطعه واضكانة 
وَحَفْضِه ونّصبه ورفعه. فَعَالٌ أبو باه : يا حُمران» دونك الوَجَل! 
فَقَالَ الوَجلٌ : إنّما أَرِيدٌكَ أنتّ لا حُمران» فَقَالَ أبو عبداش اة : إن عَلَبِتَ 
01 اشام أل ا 7 و وشمراك يجيي قال 


عدم م 


)١(‏ رجال الكشَّى: ؟758/5/ ,10٠‏ بحارالأنوار: ؟584/177/5. 
(؟) رجال الكشّى: ؟/ 2067/8/7١‏ بحارالأنوار: 17/ 104. 
[(فر4 العَرَض :! لضجّر والملال (لسان العرب :0054/7. فى «بحارالأنوار» : حتّى ضجر وملّ وعرض. 


فنّ الحوار | 


شَىءٍ إلا أجاتني فيها فال أبو عَبدِاشوظة: يا حمران سَلٍ الشَامِيَ فَما 


َقَالٌ الشَامُِ : اد يا أبا عَبِدِائه أَناظُِكٌ فِي العَرَبيّة فَالتَمَتَ أبو 
عبداش هه فقال: يا أبان بن تَعْلِبَ ناظرة. فَناظَرَهُ قما تَرَكَ الشابيَّ 


فَقالّ: أريد أن أناظِرَكٌ فِي الفقهء فَقَالَ أبو عبدائهة: يا زُرارَةٌ ناظرة: 
َناظَرَةٌ فَما تَرَكَ الشَامِئَ يكشِرٌ. 

قالّ: أريدٌ أناظِدك فِي اكلام قال: يا مُوْمِنَ الطّاقٍ ناظرة؛ فَناظَرَهُ 
فسجل الكَلامُ بَينَّهّما 4 َينَهُماء تم تَكَلَّم مُؤْمِنٌ الطاقي بِكَلامِهِ فَعَلَبَهُ به. 

فَقَالٌ: أريدٌ أن أناظِرَكٌ في الإستِطاعَةء فَعَالَ لِلطََارٍ: كَلّمهُ فيهاء قالّ: 
فَكَلَمَهُء قما تَرَكَهُ يَكشد. 

نّم قال: أريدٌ أَكَلّمُكَ فِى النّوحِيدِء فَمَالَ لهشام بن سالم: كَلَّمَةُ؛ 
نجل الكلامُييتهماء كم حَصَمَه هام 0 ش 

فَقَالَ أريدٌ أن أتكلّم في الإمامةٍ» فََالٌ لهشام بنِ الحَكَمٍ كَلّمهُ يا أبَا 
الحَكم ؛فَكُلمَة قما” رك يريم ولا يُحلي ولا يُمريء قال : فب يَضحَك 
أبو عبد التو اقة حَّ حَنَى بَدّت نُواجِذة. 

قَقَالَ الشَامِئْ: كَأَنكَ أَرَدتَ أن تُخبرني ي أَنَّ في شيعَتِك مثل هُؤُلاءِ 
لجال ؟ قال : هو ذال نم قال: يا أنَا أهل الشَّام! أمًا حمرانٌ: فَحَرَقّكَ 
فرك 2 نيك وإنانه ووسالك عو حرف ون الكل لم للمرفة : 


م الحوار بين الحضارات في الكتاب والسئّة 
وأما أبانٌ بن تَعْلِبَ: فَمَعَتَ حَقَا بباطِل فَعَلَبَكَ. وأمًا زرارَةٌ: فقَاسَك 
تناك ”قنياضة قياضت :وأا الطْاد: فكان كالطّر يق بَمَعٌ ويَقومٌ؛ وأنت 
كَالطرٍ المقصوصٍ لا تُهوضٌ لَكَ 0 م 
ويَطيرٌ. وأمًا هِسامُ بن الحَكَم : فتَكَلّمَ بِالحَقٌ ما سَوَغَكَ بريقِك. 

وي اي ا 
فمَعنَهُما نَم أخرَجَهّما إلى الَأ ثم بَعَتَ أنبياء يُفَرقونَ بَيتَهُماء فمَرَعََا 
الأنبياء وَالأُوصِياء؛ وبَعَتٌ الله الأنبياء لِيعَوَفوا ذلِكَء وجَعَلٌ الأنبياءً قَبلَ 
الأوصِياءٍ. لِيعلِمَ الئاس من يُفضِلٌ الل ومّن يَخقَضٌ. ولّو كان الحَقٌّ 
على اعدو والباطل علو دوه كل :واعن مهما كانه يعاييه ها اجات 
النّاس إلئ نَبِيّ ولا وَصِيٌّ. ولكِنّ الله حَلَطَهُماء وجَعَلَ تَفريقَهُما إِلَى 
لياط الام لي مِن عباده. 

فَقَال ل 1 أبو عبدال له كه : إِنّْ رَسولٌ 
اللو تق كان يجالنة خيرات وسكاما »اسراف تسعد الى الشهاء 
قْأتيه بابر مِن عِندٍ الجبَارٍء قن كان ذَلِكَ كَذْلِكَ فَهُوَ كَذْلِكَ. 

َال السَامِي : اجعّلني مِن شِيعَتِكَ وعَلّمني ! 

َال أبو عَبِداشو!2ة: يا هشامً! عَلَّمهُ ني أحِبُّ أن يكون تلماذاً لَّكَ. 

قال عَلِي بن مَنصورٍ وأبو مالك الحضرمِئ : رأينا الشَامِئَ عند هيشام 
بَعدَ مّوتِ أبى عَب ل الثواقة» وياد تي الشَامِئٌ بهَدايا أهلٍ الشام؛ وهشامٌ 


يُرَوّدُهُ هَدايا أهل العراق . 


فنٌ الحوار 6 
قالّ عَلِنٌّ بن مَنصور: وكان الشَامِئ ذَكِىَ القلب0". 

يونس بن يعقوب كنث عنذ أبي عبيالوقة فود عليه رتل يبن أهلٍ 

الشَامء فَقَالَ : إنْي رَجلْ صاحِبٌ كَلام وفِقَهِ وفَرائِض .وقد جِئتٌ 
لِمُناظَرَةٍ أصحابك. فَمَالَ أبو عَبداشَوه: كَلامُكَ مِن كلام رَسولٍ مدل 
أو مين عِندِكَ ؟ فقال: من كلام رَسولٍ اللْوعة ومِن عندي: فََالَ أبو 
عَبِدِاشْ اكه : فَأنتٌ إذاً شَرِيك رَسولٍ الله؟ قالّ: لاء قالّ: فَسَمِعتٌ الوَّحى 
لاير :لاء قالّ: فَتَجِبٌ طاعَدّكَ كما تجبٌ طاعَةٌ 
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َالتَعَتَ أبو عَبِدِاشْوظه إِلَىَ فَقَالَ: يا يونس بن يَعقوبّ! هذا قد حَصَمّ 
تفكة قبل أن تكلم ثم قاله .يا يوشتن! لو كدت تُحَبِينٌ الكلام كمه 
قال يوش : فيالها من حَسرَةء َقّلتُ: جعِلتٌ فداك, إِنْي سَمِعقُك تنهى 
عَنِ الكّلامٍ وقول : ويل لأأصحاب الكلام يتقولون: هذا يَنقَادُ وهذا 
لا قاد" وهذا يساق وهذالا تساق". وهذا تعقلة وهذا لا تعقلةة 
فَقَالَ أبو عَبدٍاطو له : إنّما قلثٌ: فَويلٌ لَهُم إن ترَكواما أقولُ وَذَهَبوا إلى ما 
ا 


يُريدون 


)00 رجال الكشي :00/7 . بحارالأنوار لاغ /لا 11/4 

() إشارة إلى ما يقول أهل المناظرة في مجادلاتهم : سلّمنا هذا ولكن لا نلّم ذلك «لرافي. 

(7) «وهذاينساق, وهذا لاينساق» إشارة إلى قولهم للخصم: لهأنيقول كذا وليس لهأن يقولكذا «راني. 

(1) أي: تركوا ما ثبت منّا وصمّ نقله عنّا من مائل الدّين؛ وأخذوا بآرائهم فيها فنصروها بمثل هذه 
المجادلات «لواني). 


م قال لي : أخرّج إلى الباب فَانظر مَن ترئ مِنَ المَْكَلّمِينَ فَأدخِلهُ؟ 
قال فَأَدخَلتٌ حَمرانٌ بنَ أعيّنَء وكانّ يُحَسِنٌالكَلامَ وأَدحَلتٌ الأَحوّلٌ, 
وكانَ يُحسِنٌ الكَلامٌ وأدخَلتٌ هيشام بنَ سالِمء وكان يُحِسِنٌ الكاوم 
وأدخلتٌ قيس , بِنَ الماصر » وكانَ ندي أحسَئَّهُم كَلاماً: وكان قد تَعلّم 
الكَلامٌ مِن عَلِىٌ بن الحُسَين به , فلمّا | ستَمَرَ بنَا المَجِلِسُ -وكانَ أبو 
عبواشي8 قبل احج : يَسمَقرُ أياماً في جب في طَرَففٍِ الحَرّم في فارَة!" لَه 
مَشروية تاثال: فأخوج أبو عَبداش هد َأْسَهُ من فاريِو» فإذا هو يبعير 


- 


يَحْبُ0". فَقَال: هِشامٌُ ورَبٌ الكعبَة!". قالّ: فَظَبَنًا" أنَّ هشاماً رَ 


مِن وُلدٍ عَقِيلٍ كان شَّدِيدَ المَحَبَة له قال يشام بن لحك - -وَهْوَ 
أَوَلْ ما اخمّطّت لِحينه» ولس فيناإِلَامَن هُوَ أكبَر سا ِنهُ -قال: فَوَ 

أبو عَبداشولئة وقال: ناصِدنا سه ! 
الوجَل فَكَمَهُمَظَهَر عَلَي حُمراك» ثم قال: يا طاقي! ا 
فَظَهَرَ عَلَِهِ الأحوّلُء تّمّ قال : يا هسام بن سالِما كلم . فتعارفا! »ثم قال 


)١(‏ الفازة: مَظلَة بين عمودين مجع البحرين:؟/:041. 

(1) الحَبِبٌ: ضرب من العدو (تهاية:؟/6. 

(5) يعني : هذا الراكب هشام. 

() «فظننًا... إلخ» أي ظننًا أنّه يريد بقوله: هشام, رجلاً من ولد عقيل. 

(0) «فتعارفا» في أكثر النسخ بالعين والراء المهملتين والفاء؛ أي: تكلّما يما عرف كل متهما صاحبه 
وكلامه بلا غلبة لأحدهما على الآخر. وفي بعضها بالواو والقاف, أي: تعوق كل منهما عن 
التليقة وو يمتها بالقالروالزاء والقات. وفى يكضها بالمين ؤالراء والساقت «تعارقا» أي: وقعا 


>« 


فنٌ الحوار 2 
أبو عَبدٍاشهلئة ليس الماصر: كَلْمهُ فَكَلّمَهُ فأَقبَلَ أبو عَبِدٍاشويية يَضْحَك 
مِن كَلامهما مِمّا قد أصابَ الشَامِئَ. 

فقال للشامِئٌ : كلم هذا الغلام ‏ يَعنى هشام بنَ الحكم _فقال: نَعَمء 
قالّ لِلشَّامِئَ: يا هذا! أَرَبّكَ أنظَُ لِخَلقِهِ أم خَلفقُهُ لأنفسِهم؟ فَقَالَ 
الشَامِئٌ : بل رَبّي أنظرُ لِحَلَقَه . قال: فَفَعَلٌ بِنَظره لَهُم ماذا؟ قال أقام لَهُم 
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حُجَه ودليلاً كيلا يَتَشَنّتوا أو يَختَلِفواء يَتَألفْهُم ويُقيم أَوَدَهُمء ويُخبِرُهُم 
ِفَرضٍ رَبُّهِم. قالّ: فَمَن هُوٌ؟ قالّ: رَسولُ اللْوية. قال هشامٌ: فَبَعدَ 
رَسولٍ الشوية ؟ قالّ: الكِتابٌ وَالسُّنَة. قال هِشامٌ: فَهَل نَفَعَنَا اليَومَ 
الكنابُ والسّنّةُ في رفع الإختلاف عَنا؟ قال الشَامِىٌ: نعم . قالّ: فَلِمَ 
اخخئلفنا أن وأنت وصرتإِلينامِنَ الشّام في مُحالقَنا إيَاكَ ؟ قال: فَسَكّتَ 
السَامِئٌ . 1 

فال أبو عَبِدِاشُظ لِلشَامِئٌ: ما لَّكَ لا تَتَكَلّم؟ قال الشَامِئٌ : إن قلت : 
الم تختلف» كَذَبِتٌء وإن قَلتٌ: دإنّ الكِتابت وَالسَية يَرفْعانٍ عَنَا 
الاختلاف» أطلتة د ينا يَحَتَمِلان الْؤْجوهَء وإن قلت : «قَدِ اختلفناء 
وكُلُ واحِدٍ مِنًا يَدّعِي الحَنٌ) فَلّم يَتفّعنا إذاً الكتابٌ والسْنَة إلا أن لي عَلَيه 
هذه الْحَجّةَ . فقالٌ أبو عَبِدِاشْوظه : سَلهُ تَجدهُ مَلِياً. 


جه في العرقء كناية عن طول المناظرة مرأة النول. وفي بعضها «فتعاركا؛ أي : لم يغلب أحدهما على 
الآخر (الوافي) - 


فَقَالٌ الشَامِئ: يا هذا! مَن أَنظَرُ لِلحَلقٍ ؟ أرَبّهُم أو أَنفُسُهُم ؟ فَقَالَ 
هِشامٌ: رَبّهُم أنظرٌ لهُم مِنهُم لأنفسهم. فقال الشَامِئٌ : فهّل أقامَ لَهُم مَنْ 
يَجِمَعْ لهم كلِمَتهُم ويُقيم اوَدهم ويُخبزهم بحقهم مِن باطلهم؟ قال 
هِشامٌ: فى وَقتِ رَسولٍ اشويقة أو السَاعَةَ؟ قال الشَامِئنٌ: فى وَقتِ 
رَسولٍ الله؛ رَسِولٌ اسويية وَالسَاعَةَ مَن؟ فَقَالَ هِشامٌ: هذا القاعِدٌ الذي 
فر عق 2 م ًّ 7 ع ف 5 0 
نشد إليهِ الرحال» ويُخبرنا باخبار السّماء [والآرض] وراثئة عن اب عن 
جد . قالّ الشَّامِئٌ: فَكَيفٌ لي أن أعلّمَ ذلِكَ؟ قال هِشامٌ: سَلهُ عَمَا بَدا 
لك . قالّ الشَّامِئَ : قطعتٌ عُذري فَعَلَىَ السّالٌ. 

قال أبو عب الله ة : يا شامِيئٌ ! بوك كيف كان سَفَوَكَ ؟ وكَيفٌ كان 
طريقُك ؟ كان كذا و كذا. فأقبَل الشَامِئُ يقول: صَدَقتٌ»ء أسلَّمتٌ لله 
السَاعَةَ . فال أبوعبدا شه لئة : بل آمَنتَ بالله السَاعَةَ إِنَّ الإسلامَ قبل 
الإيمان» وعَلَيهِ يَتَوَارئُونَ ويَتَناكمحون, وَالإِيمانٌ عَلَيهِ يُثابَّونَ. فَمَالَ 
الشَامِئْ : صَدَّقتَّء فَأَنَا السَاعَةَ أُشهَدٌ أن لاإِلْه إلا الله وأنَّ مُحَمّداً رَسولُ 
لوي وأنّكَ وَصِئّ الأوصياء . 

ثُمَ التَعَتَ أبو عَبِدِاشْوظةٍ إلى حُمران» فقالٌ: تُجري الكَلامَ عَلَى الأَثر 
قَتٌصِيبٌ7". وَالتَعَتَ إلى هشام بن سالم, فَقال: ريد الأثْرَ ولا تُعرفة. ثم 


)١(‏ أي: على الأخبار المأثورة عن النبئ والأئمّة الهداة صلوات الله عليهم فتصيب الحقٌ» وقيل: على 
حيث ما يقتضي كلامك السابق, فلا يختلف كلامك بل يتعاضد» ويحتمل أن يكون المراد: على 
أثر كلام الخصمء أي جوابك مطابق للسؤالء والأوّل أظهر هرا الفرل. 


فنّ الحوار د 
التَعّتَ إِلَى الأحوّلٍ, فَقَالَ: قَيَّاسٌ روغلا تَكسِك باطلاً بباطِلٍ إلا أن 
باطِلّكَ أَظَهَوٌ. تم التمَتّ إلئ فيس الماصرء فَقال: تَتَكَلمْ وأقرَبٌ ما تكونُ 

مِنَ الحَبَّرٍ عن رَسول اللوية أبِعَدَ ما تكونٌُ مِنه!"', تَمِرْجٌ الحَقّ مَعّ 


الباطل, وقَليلُ الحَنّ يكفى عَن كَثِير الباطل؛ أنتٌ والأحوَّلٌ فَقَازان 
حاذقان7". 


؛ ام لاك قا لوك يكلف ذا متم ا ون 0 


يلك فَلَكَلم الئاس » َائّيِ الله وَالتَفاعَةٌ مِن وَرائِها إن شاء الله( , 


5 -أبو مالك الأحمسي: كان رَجُلٌّ مِن الشراولك ب قدِمٌ المَديَ في كل سَئَدٍء 


فكانٌ يَأتي أبا عبر الثم قد تود عه ما يَحتاج إليه ا شه مين كلك 


)0 قياس على صيغة المبالغة: أي: أنت كثير القياس ‏ وكذلك روّاغ بإهمال أوّله وإعجام آخره. أي: 
كثير الروغان, وهو ما يفعله الثعلب من المكر والحيل . ويقال للمصارعة أيضاً «لرني». 

(0) أي: إذا قربت من الاستشهاد بحديث رسول اهيل , وأمكنك أن تتمسّك به. تركته وأخذت أمرا 
آخر بعيداً من مطلوبك «لرافيا. 

[فرة بالقاف والفاء المشدّدة والزاي من القفز: وهو الوثوب. وفي بعض النسخ «قفاران» بالراءء 
من القفر. وهو: المتابعة والاقتفاء. وفي بعضها بتقديم الفاء على القاف من «فقرت البثر» أي: 
حفر نه (مرآة العقرل) . 

(؛) أيّ: إنّك كلما قربت من الأرض وخفت الوقوع عليهاء لويت رجليك كما هو شأن الطير عند 
إرادة الطيران ثم ضرت ولم تقع (مرآة المرل) . 

(5) الكافي: 1١/١‏ / 4 الرشاد للمفيد: 1594/7., الااحتجاج : ؟ ////551/51, بحارالانوار: 
7/4 /م. 

(1) الشراة: اسم اختاره الخوارج لأنفسهم؛ لأنْهم يعتبرون أنفسهم مصداقاً للآية الكريمة: لوَمِنْ 
أَلنّاسٍ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ آَبْتِفَآءَ مَرْضَاتٍ أللَّه...6 رابرد:».. 


سم الحوار بين الحضارات في الكتاب والسنّة 


السّنِينَ وعِندَةٌ مُوْمنٌ الطاق . وَالمَجلِسُ غاص بِأَهلِه. 
فَقَال الشاري: وَدَدتٌ أن رَأَيثٌ رَجَلاً من أصحابك ل فْعَال 5 
عَبِدِاشْوِظة لِمُؤْمِن الطّاقي: كَلّمَهُ يا مُحَمَدُ. فَكَلَّمَهُ فمَطَعَهُ سائلاً ومجيباً. 
فال الشّاري لأَبى عب دٍاشولهة: ما ظَتَتٌ أن فى أصحابك أحَداً يُحسِنٌ 
هكذا. فال أبو عَبدِالله!ة: إِنَّ فى أصحابى من هُوَ أكتَّدُ مِن هذا. قالّ: 
فَأَعجَبت مُوْمِنَ الاق تَفْسّ فَقَالَ: يا سَيّدي سَرَربكَ ؟ قالّ: والله لد 
سَرَرئَتَىء وَاللَهِ لَقَد قَطَعتّهُ, وَاللَهِ لَقَد حَصَرئَة والله ما قلت مِنَّ الحَقٌ 
حرفا واجداً! قالّ: وكَيفٌ ؟ قالّ: لِأَنّكَ َكَل عَلَى القياس. وَالقِياسٌ )١(‏ 
لمن بعر ادر لا 
-تصحيح الاعتقاد: رُوِيّ أنَّ الصَادِقَ ك3 هئ رجلا عَنِ الكلام, وَأْمَرَ آخَرَ 
به فال لَهُ بَعضٌ أصحابه: بجعِلتٌ فِداكَ؛ نَهِيتَ قُلاناً عَنَ الكّلام 


م 7 


وأمَرتَ هذا به! فقال20: هذا أَبِصَرٌ بالحُجَح وأرفقٌ منه0". 


8 


(1) القياس المنهيّ عنه في الأحاديث يُقسم إلئ نوعين: أحدهما القياس الفقهيّ والعمليّ الذي 
يجري فيه تطبيق حكم شرعيّ من موضوع علئ موضوع آخر بسبب التشابه بين الموضوعين . 
والاخر هو القياس الاعتقاديٌ الذي يتم فيه تشبيه وقياس الله بمخلوقاته من اجل معرفته وبيان 
صفاته وإثبات صفات المخلوق للخالق . وقد بيّنت أحاديث متعدّدة أن الله لايُعرف بالقياس. ومن 
يصف الله بالقياس فهو في التباس وضلالة (راجع : نهج البلاغة: الخطبة 187, الكافي : ”/10//١‏ 
وص 08/47, التوحيد: 517 /4) . استخدم عمران الصابىّ في حوار له مع الإمام الرضائية أسلوب 
قياس الخالق بالمخلوق معتبراً أن الخالق يتغيّر بخلقه للخلق: فقال له الإمام الرضاءة: إِنْ الله 
لايتغيّر يخلقه للخلق («راجع: عيون أخبار ارضاطية: 0971/1١‏ . 

(1) رجال الكشّى: .771١/1794/57‏ 

لقره تصحيح الاعتقاد: 0/١‏ 


اداب الحوار ب 


الفصل الثافى 
آدابْ الجوار 
١/١‏ 
النْظرٌ إِلَى القول لاإِلى القايْل 
الكتاب 
ََبَِرْ عِبَادٍ © آلّوِينَيَسْتَِعُونَ آلقولَ بحُن أَخسَتَه: أُوتتبك أنّذِينَ هَدَدهُمُ أله 
وَأُوْتتك م أوثوا الأنبَب)!". 
الحديث 
-رسول الله ة: ل الجكمّة؛ ولا يَصُرُكَ مِن أيّ وعاء خَرَجَت7". 


4-الإمام علي 390: لا تَنظر إلى من قالّ» وَانظر إلئ ما ما قال0. 


)١(‏ الزمر: /ااو18. 
() الفردوس:15087/7/١1881.‏ 
(7) غرر الحكم: 3١189‏ ينابيع المودة: ” / 81١7‏ / 44؛ مائة كلمة للجاحظ : 57 /١1ء‏ كنزالعمال: 


#(حككه لل كن اليحكمة معن | نالك وها انطو إل اتفال ولا تطر ليخ مزه 
قال(" 


١-عنه/كة:‏ ضالَةٌ الحكيم الجكمَة» فَهُرَ يَطلّبُها حَيتٌ كانّت١".‏ 


000 


؟-عنهلة: العِلمُ ضالَةٌ المُْمِنء فَخُذُوهُ ولّو مِن أيدِي المُشركين. ولا يَئَفٌ 
أَحَدكُم أن يَأْحْذْ الجكمَة مِمّن سَمِعَها مِنه". 
#ادعيسيكفة: وا الك من آهل الباطلعولاتأخذوة الناطل من اهل 
الحَقٌء كونوا تُقَادَ الكلام ©. 
راجع : كتاب العلم والحكمة في الكتاب والسنّة: آداب التعلّم: :١١/*‏ قبول الحقّ ممّن أتى به. 


"0 


2 و 
إتباع العلم 
الكهافب 
ووَقَانُوا آن يَدخْلَ لجن إلا مَنَكَانَ مُودًا أو تَصَرَئ بَلْكَ أَمَاِيّهُمْ قل هَاتُوا بُرْمَسَكُم 


إن كُنتُمْ صَوِقِينَ» 7 


جه 4118/1819/17؟ وح 15417]. 

.6058 غرر الحكم:‎ )١( 

(5) غرر الحكم: 08917. 

(5) جامع بيان العلم: .1١١/1١‏ 

(4) المحاسن: ١/19/509لاء‏ بحار الأنوار: 1 /54/97. 


.١١١ البقرة:‎ )6( 


أداب الحوار تج 


هنتم مَتَؤْلَآءِ حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بهِى عِلْمٌِمَتُحََجُونَ فيا لَئْسَ لَكُم بِهِى عِلْمَ 
َأَلنّهُ َعْلَمُ وَأ لَاتَعَْمُونَ!". 

وأم أَشَخَدُوا من دُويوت َالِهَهُ قل مَانُوا بُرْمَسَُمْ هنذا ذِكْرُ من مّعَِ وَذِْرُ من قبْيِى بَلْ 
أعْتَرْمُمْ لَايَعْلَمُونَ آلْحَقَّ فَهُم مُعْرِضُونَ)!". 

ووَمِنَ نس مَن يُجَندِلُ فى أللّهِ بِغَيْرٍ عِلْم وَيَتَبِعُ كل شَيْطَنٍ مّرِيوِ»!". 

(وَمِنَ آلنَْسٍ من يُجَنوِلُ فِى لله بغَيْرٍ عم وَلَاهُدَى وَلَاحِتَبٍ مُنِيرٍ) !4 . 

(وَمَن يَدعٌ مَعَ آلنِّإَهَاءاخَرَ ا بُرْهَنَ لَه بوى فَإِنَّمَا حِسَابَهٌ, عند ريدن ابُفلِحْ 
لْصَفِرُونَ»!. 

ِأمّن يَبْدَوا آلْخَلِقَ كم يُعِيدُهُوَمَن يَرْرْقَكُم مِنَ آلسَمَاءِ وَآلْآَرْضٍ أَءِنَهُ مّعَ آلنّهِ قُلْ 
هَاتُوا بُرْمَمَكُمْ إن كُنَتُمْ صَنوِقِينَ04'. 

َالَدِينَ يُجَدِنُونَ فِىَءَايَتٍ لله بغَيْر سُلْطَّنٍ أَتَسْهُمْ عَبْر مَقَن عِندَ آللّهِ وَعِندَ آلَذِينَ 
ءَامَنُوا كَدَلِكَ يَطْبَعُ آللّهُ عَلَى كل قلْبٍ مُتَكبّرِ جَبَار7". 

َإنَّ أنَِّينَ يُجَدِنُونَ فى ءَايَتٍ أللّهِ بِقَيْرٍ سُلْصَّنٍ أَتَسِهُمْ إن فى صُدُورِهِم إلا حِبْرُ ما 
هُم بِبَْلِغِيهِ فَاسْتَعِدْ باللّه إن هُوَ ألسَّمِيعٌ آلْبَصِيرُ»!. 


(1) آل عمران: 373. 

(5) الأنبياء: غ”؟. 

فو الحجّ: ”. 

(4) الحجّ: 3 » لقمان : ٠١‏ 
(6) المؤمنون:/7ا١١.‏ 
(5) النمل: 14. 

(00) غافر: 76. 

(6) غافر:65. 


- الحوار بين الحضارات في الكتاب والسئّة 


الحديث 

-رسول اللهي: مَن أعانَ على خصومة بغي علم» كانَ فى سَّخَط الله حَنَى 
001 ' 
ع - 


0-عنديك: إنَّ مِن خيار أَسّى قوماً... يتَبَعونَ البُرَهانَ 
الإمام زينالعابدين9ة: إِنَّ أهلّ البّصرة كبوا إلى الحْسَينِ بن عَلِيٌ يه 


يَسأَلونهُ عَنَ الصَّمَدٍ فكب إليهم: يسم الث الرْحمْنٍ الرّحييء أمَا بَعد؛ 

قلا تَخوضوا ف في القُرآنِء ولا ُجادلوا فيهء ولا تتَكَلّموا فيه غير عِلمٍ؛ 

قد معت جَذَي رَسول الويللة يول من قال فن القران يكير علم 

مَمَعَدُهُ مِنَ الثَار2؟". ١‏ 

١١‏ -زرارة: سَأَلتٌ أبا جَعفْر 1 : ما حَقٌّ الله عَلَى العباد؟ قالّ: أن يَقولوا 
ها تعلمون تفقوا عند وال تعلمو 3 ل 


4-الإمام الصادق 426 إنَّ أناساً دَحَلوا عَلىْ أبى ‏ رَحَمَةٌ الله عَلَيِهِ ‏ فَذَكروا لَهُ 


َي 0 3-0 


خصومَتَهُم مَعَّ النّاسٍء فَقَالَ لَهُم: هَل تَعرِفونَ كِتابَ الشو. ماكانَ فيه 
ناسح أو مَنسوحٌ ؟ قالوا: لا. فال لَهُم: وما يَحمِلَكُم عَلَى الحُصومة! 


)١(‏ السئن الكبرى: /١777/5‏ 544١1ء‏ المستدرك على الصحيحين: 4 / ١8١/117‏ وفيه «حقٌ» 
بدل «علم»» كنزالعمّال: 445/١‏ /1914. 

(؟) حلية الأولياء: .17/1١‏ 

التوحيد: 4٠‏ /04, بحارالأنوار: 7177/8 15. 

(5) الكافي: 17/١‏ //ء التوحيد: 404 //7 وفيه «حجّة» بدل «حق». راجع كتاب العقل والجهل: 
مايجب على الجاهل . 


مخ وار خاطار را ار 
ع لسرم 
كم إلى الحق ٠‏ 
"م 
الإهتّمام بالمجهو لات 


1-الإمام على اكة: إِنّ العام مَن عَرَفَ أنَّ ما يَعلّمْ فيما لايَعلّمُ قَلِيلٌ فَعَدَ نَفْسَهُ 
ِذْلِكَ جاهلاًء قازدادَ بماعَرَفَ مِن ذُلِكَ فى طَلَب العلم اجتهاداً» فَما 
يرال للعلم طالِباً» وفيه زاغبأء وله معدا ولأهله افا مهنمأ 
ولت لازمار وللخَط حاذراً. ومِنهٌ مُسبَّحبياً. وإن وَرَدَ عَلَيهِ ما 
لايَعرفء لم يكير ذْلِكَ لِما قَرَرَ بهِ نَفسَهُ مِنَ الجَهالَة. 
وإنَّ لجال مَن عَذَ تقسَهُ يما جَهِلَ من مَعرفَةٍ العلم عالمأء وبرأيه 
مُكتَفِياً فما يَزالُ لِلعْلّماءِ مُباعِداً وعَلَيهم زار يأ ولِمّن خالقة شحَطناًء 
ولِمالّم يعرف مِنَ الأمور مُضَلَّلا َإِذاوَرَدَ عَلَيهمِنَ الأمور ما لّم يَعرفة. 
نكر وَكَذَّبٌ بهء وقالّ بِجَهالَيه :ما أعرِفٌ هذا وما أراه كان وما أَظَنٌ أن 
يَكُونَ وأنّى كان ؟ ؟ وذلِك ليد ريد وول معرقَيه جَهالَيِِء قما يدك 


(1) الأصول السنّة عشر (أصل زيد الزرّاد): 14 بحارالأنوار: 44/14/57 وفيه «ولكن أمرتكم 
بالحقٌ». 


بما يَرئ مِمّا يَلبَس عَلَِهِ رَأَيَهُء مِمَا لايَعرِف لِلجَهلٍ مُستفيداً. ولِلحَقٌ 
متكراأً وفِي الجَهالَةَ م ُتَحَيّرأَء وعن طُلَْبٍ العلم مُستكيرأً”"". 
"/؛ 
الإستظهارٌ بالحق 
الإمام علىّاكة : بالحَقٌ يَسِتَظهِرٌ المُحتّح!". 
١-عنهاكة‏ : من احتّج بِالحَقٌّ ج600 
اا-عنهكة : لا يُخصّم مَن يَحَتَّجٌ بِالحَقٌّ (©. 
*'/ه 
الإسترشاد مِنّ القرآن وَالسنة 
؟!-الإمام عليَاكة - في صِفَةٍ القرآن : مَن خاصم به فلّجَّ» ومن قائَلَ بهِ نُصِرَء 
6١ 0000‏ 
ومّن قامَ به هُدِيَ إلى صِراط مُستَقَيم! 
6“ الإمام الصادق.4ة ‏ فى قَولِهِ تَعالئ: (َأذْعٌ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمَة وَأَلْمَوْعِظَة 
(1) تحف العقول: *لاء بحارالأنوار: ١/707/1/3/‏ وص .7/157١‏ 


629 غرر الحكم : /االالا. 
41 غرر الحكم: 1451 .١١‏ 


(1) تفسير العتّاشى : ,.17/1//1١‏ بحارالأنوار: 77/170/957. 


أداب الحوار 6 
آلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بالَتَى هِى أَحْسَن»١"‏ -: يَعنى بالقرآن!". 

0" الإمام عليَئِةٍ - لِعَبدٍ الى بن عباس لما بَعَنَهُ للإحتجاج عَلَى الخوارج -: 
لاتُخَاصِمهُم بِالقرآنء فَإِنَّ القُرآنَ حَمَالُ ذو وُجِوهء تَقولٌ ويقولون» 
ولكن حاججهم (خاصمهم) ِالسّنَّه فإِنَّهُم لّن يجدوا عَنها مَحيصاً. "" 


00( النحل: 6" 


(0) الكافي: 21١/١1/80‏ تهذيب الاحكام: .771/1١18/57‏ 
إفرة نهج البلاغة : الكتاب لالاء بحارالانوار: ؟ / 05/7140 وج 1001/571/537. 


آداب الحوار ع 


توضيح لكيفيّة الجدال بالقرآن 

أحد طرق الجدال بالقرآن هو الاستفادة من آيات القرآن فى 
الاستدلالات . إلا أنّ الجدال بالقرآن لاينحصر بهذه الطريقة 5-6 
نما هناك نوع آخر منه وهو استخدام الأساليب الى استخدمها 
القرآن فى مجادلاته مع المشركين وأهل الكتاب. 

والشكل الآخر من أشكال استخدام القرآن فى الجدال هو 
الاستفادة من معارف القران بشكل غير مباشر ء وصياغة الاستدلالاات 
علئ أساس المعارف القرآنيّة بدون ذكر آيةٍ معيّنةٍ في الاستدلال. 

من الممكن ابتداءً استقاءُ مطلب معيّن من القرآن الكريم» ولكن 
يمكن من خلال الجهد الفكري صياغة زهان عقلى علئ أساس ذلك 
المطلب. 

وعنوان «الاسترشاد بالقرآن» يشمل هذه الطرق الثلاثة من طرق 
الاستفادة من القرآن. 


-- الحوار بين الحضارات في الكتاب والسنّة 
وليس من الضرورة التقيّد بالشكل الأوّل أي : الاستفادة من آَيةِ ما 
في الاستدلال والجدل. وليس من المصلحة فى بعض الظروف 
الخاصّة . الاستفادة من الآيات القرآنيّة وخاصّة الآيات المتشابهة أو 
التي يمكن تأويلهاء كما ورد فى قول الإمام علئيية لابن عبّاس عندما 
بعثه لمحاججة الخوارج حيث أمره أن لايحاججهم بالقرآن؛ لأنْ 
الخوارج كانوا أصحاب تأويل ولجاجة, ولهذا كانوا يحملون القرآن 
علئ أوجه شنَّى بالشكل الذي يجعله يصب في صالحهم . ولكن كان 
إذا احتجّ عليهم بسيرة الرسول لايمكنهم إنكارها. 
وإذا أمعنا النظر في احتجاج الإمام علئ لية مع الخوارجء قبل وقعة 
النهروان نلاحظ أنّه اتّبع هذه الطريقة ذاتهاء وألزمهم الحجّة وتاب 
أكترهم: 
القرآن الكريم نفسه اتبع هذه الطريقة؛ وكان يأتي بمصاديق عينيّة 
لاتقبل الإنكار من أجل دحض آراء الخصوم. نذكر علئ سبيل المثال 
أنه قال عند محابجته الذين اعتبروا المسيح ابن الله لعدم وجود أب 
له أن آدم يجب أن يكون ابن الله أيضاً. وذلك لعدم وجود أب لهء 


فى حين أنه أنفسهم لايقرّون هذا المطلب١".‏ 


(1) «َإِنَمََلَ عِيسَئ عند أللَّهِ كمَتلِ َادَمْ خَلَقَهُه مِن ْرَابٍ كُمَ قَالَلَهُه كن فيَكُونُ» (آل عمران: 04). 


آأداب الحوار 0 
/> 
الصّدق 
1-الإمام على يه : مَن ال قَويَت لي 
4سعنهاكة: مَن صَدَّقَت لَهِجَنّهُ صَحّت حُجئه1. 
1عنه لة: لايُغْلَبٌ مَن يَحَنَّجّ بالصّدقٍ7؟. 
40 


٠‏ عنه اكلا : الكذاتٌ متهم فى قوله, وإن قوتت 3 المجداء 2 وصَدَقت لهجته 


الال الاقاء وي العاتدين كدوك ذعانها رتكا زه الأخلدق تالمهم غك 
ومام 2 من عا في محار] 3 
مُحَمَّدٍ وآله, وَاجِعَل لي يدأ عَلئ من ظَلَمَنِيء ولساناً عَلى من 
خاصَمَّنى : وظفراً بِمَن عانَدّئى ©. 


0 2 وماس د 1 0 و 


.85/5 غرر الحكم:‎ )١( 
.4101 غرر الحكم:‎ )1( 
.1١1/07 غرر الحكم:‎ )©( 
.1849 غرر الحكم:‎ )4( 
.7١ الصحيفة السجٌّاديّة: 87 الدعاء‎ )0( 


7 الإمام الصادق البلا لايح ا اليتقظان - : أدعٌ بهذا الدّعاء : الهم ا 
أسأَلَكَ السّعَةَ في الوّزقٍ» َالرُهدَ فِي الكفافٍ, وَالمَخْرَّجَ ايان مِن 
13 شَبِهَةٍ وَالصّوابَ في 0 حُجَةِ» وَالصَدقٌ فى جميع المَواطن!". 


)١(‏ بحارالأنوار: 1١/1١65/45‏ نقلاً عن كتاب «أنيس العابدين» من مؤْلّفات بعض قدماء 
أصحابناعة . 

(؟) الكافي: 7/ 097/ 57, مصباح المتهجّد: /77. إقبال الأعمال: ١‏ / 714 عن الإمام الصادق عن 
أبيه عن جدّه الإمام زين العابدين©8 نحوه وفيه «والفلج بالصواب في كلّ حجّة والصدق فيما 
علي ولي»؛ بحارالأنوار: 94 /151. 


الفصل الثا 
آفات الجوار 


مه 


الكتاب 
كُونَ إلا الظَن 


دوَمَالَهُم بهِى مِنْ عِلّمٍ إن يَتَبِعُو وَإِنَّ ألملّنَ لَايُغْنِى مِنَ أنْحَقَ شَيْكا4!" . 
فقوا م هن رلا تراد انلك تتوفر حت ونا لقنت ول الف هلقي 


0 
علو إن مة إلا بثُون»' . 
نقْنَ) ض وَمَا بَيْتَهُمَا بَطِلاً َيِكَ ظَنُ آلذِينَ كقَرُوا قََيْلُ بَلَِّينَ 


دوَمَا خَلَقْنَا آلسّمَاءَ وَالآز 
ا 5 ىا و 
كَقَرُوا مِنَ آلتَّارِ»77) 


.58 النجم:‎ )١( 


() الجاثية : 85 7. 
زفوة ص : 737 


- الحوار بين الحضارات في الكتاب والسنّة 
(وَإن تْطِعْ أَكْخَرَ مَن فِى لْأَرْضٍ يُصِلُوكَ عن سَبِيل أللَّهِ إن يَتَِعُونَإِلَّا لظن وَإِنْ هُمْ 
ِلَايَخْوُصُونَ»!". 
فَانظز بق كَانَ ََقِبَهُ آلف يِبِينَ4!؟. 
د مَقَومَهم أَنسِنَتكُمْ وتَقُونُونَ ِأهْوَاهِكُم ما لَئِس لَكُم به علَمٌ وَتَحْسَبُونَهُ مين 
وَهُوَ عند آلنّه عَظِيمٌ»!”. 
(وَلَانَففُ مَا لَئْسَ لَكَ بهى عِنْمٌ إن ألسّمْعَ وَأَلْبِصَرَ وَأنْقوَادَ حُلُأُوْنتبكَ كَانَ عَنْهُ 


6 مش لم10 


الكهاب 


ا م 


أَفَرَءَيْتُمُ لدت وَأَلْعُرَّى» وَمَمَوْةَ ألثَالِتَةَ آلآخْرَئ أَلَكُمُ آلذّحَرُ وَلَهُ الأنقئ: تِنْكَإِدًا 


5 1 0 


ا ا 3 أ ا يناعن وده لحد# اسثى وس ووكهء 7 0 
سلطن إن يَتبعون إلا الظن وما ى الْأنفْسٌ وَلَقَد جَآءَهُمِ من رَّبَهِمُ ألْهُدَىَ)»! . 


.115 الأنعام:‎ )١( 


(1) يونس: 59. 


إفرة النور: 16 


م4 النجم: 77-19. 


آفات الحوار 6 


الحديث 

. تُعْصَّب لَه فَمّد حَلَعَّ ربق الإيمانمن عَنْقِه! 0 

0" الإمام علي 90ة: أقرّبٌ الآراء مِنَ النّههى ؛ أبعدُها عَنِ الَوى اك 

1سعنه طفة: حير الآراء: أبعَدها مِنَ الهَوئ وأقريُها مِنَ السَّداد0". 

#"عنه 3 _ وقد سأَلَهُ ريد بِنٌ صَوحَان العبدييٌ : أو اناس أَتْبَتٌ رأ 
ئُ شك الناسل را 1 َه الدّنيا ب تَشَدَّفها كا (4, 

4سعنهكة: اللّجَاجَةٌ ل الاك 

سعنهاكة: لجوج ل ل 

-سعته اثلا : اللّْجاج يُفسِد الزاىئ أ60, 


5-رسول الله يَ: مَن تَعَصَ بأو 5 


با :من 


/ 


الكتاب 


ووَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلى مآ أَنْرّلَ أللّهُ وَإنَى أَلرَسُولٍ قَالُوا حَسْيِنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْ 


)0 الكافي : 7 / 7:8" ثواب الأعمال: ١/777‏ وح ١‏ وفيهما «ربقة الإسلام»؛ بحارالأنوار: 
785/17 وص 171/141 وح 17. 

(؟'و ) غرر الحكم: 23703557 .601١‏ 

لد تَشَوّفَت المرأةٌ: ريت (لسان العرب: 5 / قهلاء 

(0) الفقيه: 08177/587/4) معاني الأخبار: 6, تنبيه الخواطر: ؟/174., بحارالأنوار : 1/77/8710 . 

(1) نهج البلاغة: الحكمة 17/8, بحارالأنوار: .58/1١4/16‏ 

(0'و 8) غرر الحكم: لاح .1١1/8‏ 


014 َأَهَ لو كا عَانَآهٌ هذ لَانْعْله جه متي د ؤودمه” بجع )١١(‏ 
ءَابَآءَنَا أوَلوْ كَان عَابَآَوْهُمْ لايَعْلمُونَ شَيْنًا وَلايَهْتَدون» '. 
«وَكَدَلِكَ م أرْسَلْنَا من قبْكَ فى قَرْيَةٍ من نَيرٍ اال مُتْرَهُوهَآ إن وَجَدْما ءَابَآَنَا 


عَلََ َم وَِنَّ عَلَىَ َافَرِهِم مُفْتَدُونَ»!" . 


الهديث 

1- رسول الفي: لا تكونوا إِمَّعَة تقولون: «إنْ أُحسّنَ الئَّاسٌ أحسّنًاء وإنْ 
ظلدوا ظلمنا 4+ ولكى وطوا أنفشكر إن احيتن الاش أن تحيتواء وإن 
أساؤوا فلا تَظلِموا". 


7 الإمام عليّلة: إنَّ الحَقَّ وَالباطِلَ لا يُعرّفان بالنّاسء ولكن اعرف الحَقٌّ» 
تّعرف أُهلَهُء وَاعرف الباطل» تّعرف مَن أتاة©. 

*5-عنهة: إن الحَقٌّ وَالباطِلٌ لايُعرَفانٍ بالنّاسٍ » ولكن اعرف الحَقٌ باتٌباع مَنِ 
انبَعَهُ» وَالباطِلَ باجتناب مَن اجَتَنبَه ©. 


00 ل مِن أصحابه -: لا تَكوَنٌ مع تقولُ: أنَا مَعَ 


.٠١ 5 المائدة:‎ )١( 

(0) الزخرف: 17. وراجع : البقرة: 17١‏ الأعراف: 78 ٠١لاو‏ الاو 378., يونس: 2/6 الأنبياء: 07 
61 الشعراء: 27/14 لقمان: ,7١‏ الزخرف: ١9‏ 15, المؤمنون: 30. الصاقات: 19. يوسف: 
٠4ءسباً:‏ 41: النجم: 77, هود: 77 و 47و 1١4‏ إبراهيم: .٠١‏ القصص: 77. 

(5) سنن الترمذي : ,15٠0١7/514/5‏ كنزالعمّال: .1775078//5/١6‏ الترغيب والترهيب: 77/711/7 
وفيهما دأله بدل «فلا». 

(4) تاريخ اليعقوبي: .5١١/7‏ 

(6) الآمالي للطوسي: 174 ,5١17/‏ بحارالانوار: 5757/ 38/1١6‏ وج 178/778/735. 

() معاني الاخبار: ١/7717‏ تحف العقول: 5177» مستطرفات السرائر: 74/4815 كلاهما عن الاإمام 
الكاظم8ة نحوه؛ بحارالانوار: .35/15١/5‏ 


آفات الحوار -- 
5/1 
المراء 
الكتاب 


1 2 . 53 1 كوو 3 َك س كمه 0 
«فلاتمَارٍ فِيهِمٌ إلامِرَاء ظهرًا وَلَاتَسْتَفْتِ فيهم مَنْهُم أَحَدَاه 


الحديث 

0-رسول النَية: ذَّرُوا المراء» فإنّهُ لاتقَهَمْ حكمنّة ولا تُوْمَنُ فِتنته1". 

١‏ عنه يليه : : لا يَستَكمِلٌ عَبِدٌ حَقَيقَةَ الإيمان - حَنَى يَدَعَ المراء وإن كان 
حا 2 


-عنَهييي: أُورَعٌ النّاسٍ من ترك المراء وإن كان مُحِمَ(. 

44-عنهيَ: ثلاث مَن لَقَىَ اللهُ عَرَوجَلٌ بِهنّ دَخَلَ الجَنّةَ مِن أي باب شاءً: 
0 خُلَقُهُ وحَشِى الله في | لمَغيبٍ وَالمّحضَرِء ورك المراءً وإن 
كان 3 


4 في الفصلي نالسابقين جرئ بيان آدا بالحوار وآفاته. واستناداً إلى تلك المطالب فإِنَ المراء الذي 
تتوفّْر فيه آداب الحوار وتجتنب آفاته يعتبر أمراً مقبولاً» وإلّا فهو مرفوض. وهكذا فإ الأصول 
المذكورة إذا روعيت في المراء فإنّ هذا النوع من المراء مظهر للحقيقة راجع : فائدة ص 00. 

(0) الكهف :77. 

() منية المريد: ,17/١‏ بحارالأنوار: 080/178/17؛إحياء علوم الدين: 5/ 108. 

(4) منية المريد: ,17١‏ بحارالأنوار: 57/ 0/158 ؛ إحياء علوم الدين: 7/ .١786‏ 

)02( معاني الأخبار: ١/147‏ الفقيه: 4/ 746/ 0084٠‏ الأمالي للصدوق: ١/1“‏ 4؛ جامع الأحاديث 
للقمي [الغايات]: 2,١77‏ بحارالانوار: ؟ 1١53//‏ /3. 

(5) الكافي: 7/ 21/1٠0‏ بحارالأنوار: 159/57/ 86وج 599/15 5. 


يم الحوار بين الحضارات في الكتاب والسنّة 
هار و ا اما لكت رف روي لماي و 2 
4-عنه م : مَن تثَرَك المراء وهرّ مُحِىَ بَنَى الله له بيت فى أعلى الجَنَةِ؛ و 
2 ٍ- (” 7 أ ف ا 1 5957 ١‏ 
ترك المراءً وهو مُبِطِل بَنَى الله له بَيتا في رَبَضٍ الجَنةا'). 
«ه-عنه يلي: مَن ترك الكَذِبَ وهر باطِلٌ بْنِي لَهُ قَصرٌ فى رَبَضٍ!" الجن . ومّن 
رك المراء وهو مُحِقٌ بن لَهُ في وَسَطِهاء ومّن حَسُنَ حُلَفُهُ بن لَهُ في 
أعلاها(. 
٠‏ صَزَانْه 1 م سس . وض 0 7 يًَ 78 7 8 
١0-عنهئة:‏ آنا زعيم بِبّيتَ فى رَبَضٍ الجنة لِمَن ترَك المراء وهو مُحجِقء 
وببّيتِ في وَسَطٍ الجَنّةِ لِمَن تَرَكَ الكَذِبَ وهوَ مازِحٌ» وببّيتِ فى أعلى 
انا 


؟ه-عنه يَلُ: لا حير فى الجراء وإن كان فى حَقٌ (©. 


"0-عنهواه: إِنَّ مِنَ النواضع أن يَرضَى الوَجَلُ بالمَجِلِسٍ دون شَرَفٍ 
التتعانين :و أن يشل عل كن لقن ء وليوك العزاء وان كان 12 


-عنهييةٌ - فى وَصِيهَ لابن ٌُ -: لا تَكُن انا ولا كداجاء ولا 510 


)١(‏ تنبيه الخواطر: ٠١8/١‏ 3. منية المريد: 17١‏ نحوه؛ بحارالأنوار: 01/178/7؛ إحياء علوم الدين: 
00 

(1) رَبَضالجنّة: ماحولهاخار جأعنهاءتشبيهاً بالأبنيةالتي تكو نحو لالمُّدُ نوتحت القلاع الهاي.:/:هه. 

(5) سئن ابن ماجة: 201/14/1١‏ سنن الترمذي: 5 / /1997/10., كنزالعمّال: ؟'/ ,45٠0١/51457‏ 

(؛) المعجم الأوسط: ١/8/174/ا8.‏ سئن أبي داود: 7012/5/ 4/٠٠١‏ نحوه وفيه «حسَّن خلقه؛ بدل 
«احسنت سر يرته), كنزالعمّال : 7/ 1415/ ١٠73م‏ وص 82594/1147/؛ الخصال: ١7١/١45‏ نحوه. 
بحارالأنوار: ؟ /8/178. 

(0) ربيع الأبرار: 8/١‏ 1ا. 

(5) الجعفريّات: 154. معاني الأخبار: 4/78١‏ نحوه؛ بحارالأنوار: 118/16/ او ص 1/118. 


آفات الحوار م 
3 ارين . 

60-عنهعََاة. لا ثُمارٍ أخاك, ولا تُمازحة. ولا تَعِدَهُ مَوعِداً فَتُخَْلِفَهُ!". 

-البيان والتبيين: دَخَل السَائْبُ بن صَيفِىٌ عَلَى الله فقال: يا رَسولٌ 
الثو. أتَعرِفِى ؟ فَقَالَ: كيف لاأعرِفٌ شريكي الذي كان لايُشاريني 
ولا يمار ينى 7 . 

01-الإمام عليَك3: لا مَحَبّة مَعْ مراء (8ا. 

-عنها9ة: لا مَحَبّةَ مَعْ كَثرَةٍ المراء (©. 

غ140 سبي الشخداء كر المراواة. 

-عنهلية ‏ فى الحَكمّم المَنسوبَة إِليهِ -: عاديتٌ مَن مَارَيتَ7؟. 

1١-عنه‏ اي - فِي العكم المّنسوبة إِلَيهِ -: عاداك مَن لاحالك 0180 , 


7-عنه ط4ة: مَن كر مِراؤٌةُ لم يَأْمَنِ العَلّطر(, 


(1) مكارم الأخلاق: 7/ 7771/50/4 بحارالأنوار: /5/480/1. 

(؟) سئن الترمذي: 5 / 709/ 1946 كنز العمّال: 8197/117/7؛ تنبيه الخواطر: »٠١8/١‏ منية 
المريد: .١7١‏ 

(©) البيان والتبيين: 7 /51؛ عوالى اللآلى: 7/ 710/؛ نحوه. 

42 المائة كلمة للجاحظ : 70/18. : 

(0) غرر الحكم: .1١8677‏ 

(1) غرر الحكم: 0074 و ح 11١7‏ وفيه «ثمرة المراء الشحناءا. 

(0) شرح نهج البلاغة: .1777/71/1/7١‏ 

(6) لاحيئّه : إذا نازعتّه . وفي المَثّل: من لا حاك فقد عاداك (المحام:1/7هاكا. 

(9) شرح نهج البلاغة: .4311//581/7١‏ 


.61١١6 غرر الحكم:‎ )٠١( 


يم الحوار بين الحضارات في الكتاب والسنّة 

؟-عنهلكة: مَن كَثرَ صِراؤةٌ بالباطِلٍ دام عَماؤٌةٌ عَنِ الحَقٌ(". 

6عنه ايه في وَصِييهِ لِكُمَيل -: يا كُمَيلٌ إيَاكَ وَالمراء! فَإِنّكَ تُغري بِتَفسِكَ 
السَّمَهاءَ إذا فَعَلتَء وتُفسِدٌ الإخحاء(". 

0سعنهل2ة: مَن ضَنَّ بعِرضِه فليدع الجراء”". 

1سعنه 2ة: المراءٌ بَذْرٌ الشداء , ْ 

7عتهاظة: جماعٌ الشَرٌ اللّجِاجٌ: وكثرَةٌ المُماراة!©. 

4عنهلكة: الشَّكَ عَلى أربّع شُعَبٍ: عَلَى التّماريء وَالهَولِء وَالتَرَدْد 
والانفبلاه قن عل الدراء دين (ديه) لم تبت للنوين كاله 
تاج يايو تكد حا ووو ركاف الكنب وولكة مارك 
الشَّيَاطين ؛ وَمَنْ استَسَلَمَ لهَلَكَةِ الدّنيا وَالآَحِرَةِ هلك فيهما!". 

الإمام الباقرنية: الم عِتَكِنٌُ لايش الطَيبّ» ولا يَتَلَدَةُ بالويحان» 
ولا ا 


٠‏ -الإمام الصادق 4ة: إذا صمت فلِيِضم سَمِعُكَ وَبَصَدُك مِنّ الحرام وَالقبييح, 


(0) غرر الحكم: 80067. 

()ابقارة المتسطفق كلا تحار الأ يوار : قري 

() نهج البلاغة: الحكمة 717, بحارالأنوار: 1/6/ 4٠١/711‏ شرح نهج البلاغة: .6117/704/7١‏ 

(؛) غرر الحكم: 587. 

(5) غرر الحكم: 4186. 

(1) نهج البلاغة: الحكمة ,3١‏ الكافي: 7 ,.١1/797'/‏ الخصال: 777 / 4لاكلاهما نحوه؛ بحارالانوار: 
١١11/4‏ . راجع: الشَّك. 

(0) الكافي: 4 /78١/غ.‏ 


افات الحوار -- 


ودع الجراء”". 

١ا-عنه‏ اكلا من يَضْمَنٌ لى أربَعةٌ بأَربِعَةِ أبياتٍ فى الجَنةِ ؟ أنفق ولا تَحَّف 
فقرأًء وأفش السّلامَ نبي العالّم وا تدك المراءً وإن كُنتّ مُحِمَاً: وأنصف 
الثامن عطق تفنييكب!1. 

"ا-عنه2ة: لا تُمار فَيَذْهَبَ بَهاؤٌكَ!". 

7-عنه2ة: المراءً لا يَخلو مِن أربّعَة أوبجّه: إِمّا أن تَتَمارئ أنتَ وصاحِبّك 
فيما تَعلّمانِء فَقَد تَرَكتّما بذْلِكَ النّصِيحَةَ وطَلَبتمَا القَضيحَة: وأَضَعتّما 
ذلك العلة: أو تَجَهُلايق فأظهر كما بها وعاصضمتها حتهاذ. وإننا 
تَعلَّمُهُ أنتٌ فَظَلّمتَ صاحِبّك بطلب عَثْرَتِهِ. أو يَعلَمُهُ صاحِبّك فتَرَكتٌ 
حرمت ولم تُنَزله مَنزِلهُ. 

وكا كله ماله كن انض وكيل الشى ركرك المكاراء فقه ارين 

إيمائهُ وأحسَنّ صُحبَةَ دينه. وصان عَقَلَهُ ©. 

سعنهاكة: المُؤْمِنٌ يُداري ولا يُماري 7 

0عندلية ‏ في وَصِييه لِمُؤْمِن الطّاقٍ -: إِيَاكَ وَالمِراءَ فَإِنَهُ يُحبِط عَمَلَكَ 


(1) الكافي: 6 //41/*. إقبال الأعمال: /١‏ 146., بحارالأنوار: /501/417. 

(1) الكافي: 7/ 7/145. الخصال: 777/ 687, المحاسن: 77/1١ / ١‏ كلاهما نحوه؛ بحارالأنوار: 
4114 . 

() الكافي: 1 / 17/776 تحف العقول: 487 عن الإمام العسكري#. مشكاة الأنوار: 00٠0‏ / 
24144, بحارالأنوار: 1/5/ 7/68 .٠١‏ 

(4) منية المريد: ,17/١‏ مصباح الشريعة: ,71١‏ بحارالأنوار: ؟/ 77/178. 

(0) أعلام الدين: 307 بحارالأنوار: 14/ /الا” / "111 


وإِيّاكٌ وَالجدالَ فَإِنّهُ يوبقك. وإِيّاكَ وكثرَة الخُصومات فإنّها تََعِدّكَ مِنَ 
اث230, 

ده : المراء 7 تسد الصَّدَاقَةٌ القَدِيمَة؛ ل العْقَدَةّ الوؤشقة 
وأفلٌ مافيه أن تَكون فيه المغاليٌ والثغائة سن أسبات القَظيعة1؟). 


إ -لقمان اد 2 -: من تعن لمر يَسْتم 0 


4 سليمان بن داودلة ‏ لابه -: ع الجراءً! 525 
بين الإخوان ”ا 

.١١ راجع:-‎ 

فائدة 

يستفاد من كتب اللغة أن المراء يُطلق علئ نوع من المجادلة التى 

يكون الشخص فيها فى حيرة من جهة. ويتعامل مع الطرف المقابل 

بالكان وعضدرة ع حعهة الخرى : و نحارل استلال مطالب وازاء 

الطرف المقابل من لسانهء ودحضها وإنكارها من أجل التغلّب عليه !©, 

وعلئ هذاء فإنّ المراء يُستخدم فى الجدال الباطل وليس فى 


.1/784 14 بحارالأنوار:‎ ,"١94 تحف العقول:‎ )١( 

(؟) أعلام الدين: ,١١‏ بحارالأنوار: 174/178 1. 

(©) الكافي: 7/ 3/747: قصص الأنبياء: ,774/141١‏ بحارالأنوار: ١١/811//17‏ وص .75١/1757‏ 

() سنن الدارمي: 0١‏ © ؛ تنبيه الخواطر : ١١/7‏ وفيه (يا بُنَىّ إيَاك والمراءء فإنّه ليست فيه 
منفعة وهو ...») ١‏ 

(0) راجع : الصحاح:7/ 15431, النهاية : 4 / 7777, لسان العرب: 778/16 


آفات الحوار جح 
الجدال الحىّ ؛ وذلك لأنْ الجدال الحقٌّ عبارة عن مناظرة تكون فيها 
لدى المُحاور آراء ومطالب مستقاة من القرآن والسئّة, ولا يشك فيها. 
هذا من جهة, ومن جهة أخرئ يكون هدفه من المناظرة إظهار 
الحقيقة» والردّ على الشبهات الواردة في هذا المجال. 
والنتيجة هي أنّالمناظر سواء كان علئ حقٌّ أم على باطل» فإ نٌّالمراء 
بالخصائص المذكورة آنفا ليس بجائز). 


"ره 
الخْصومّة 

الإمام عليّلظة: إِيَاكُم وَالمِراءَ وَالخْصومَةً! فإِنّهُما يُمرِضانٍ القلوبٌ عَلَى 

الإخوانء ويُنبتٌ عَلَيهِمَا التّفاق!. 
+4-جابر: قال لى مُحَمد بِنُ عَلِنَ 9: يا جابرً! لا تُخاصم؛ فإِنَّ الخصومة 

تُكَذْب القرآن7”. 
١م-الإمام‏ الصادق 42 لا يُخَاصِمُ إلا مَن قد ضاقٌ بما فى صَدرهِ 8. 

0 3 ع ا 

"لمعنه اكه : لا يُخَاصِم إلا شاك اومن لاوَرَع ه00 


.151-1170/٠١ راجع: مرآة العقول:‎ )١( 

فق الكافي : ؟' / 5٠‏ و منية المريد: ,”١1/‏ بحارالانوار: نوج 543/15 6. 

الطبقات الكبرى: 571/8. 

."0/ 57١ التوحيد:‎ )]( 

(0) التوحيد: 57٠١‏ / ”وص 75/108 نحوه؛ الأصول السنّة عشر(أصل مثنّى بن الوليد الحنّاط): 
وفيه «شاكٌ في دينه»؛ بحارالأنوار: 7/ 31/150. 


م الحوار بين الحضارات فى الكتاب والسنّة 
ع" 


'5م-الإمام علىَاكة: ا ْ لغضب تُعَيّدُ | ف لمَنَطِىّ, ود َقَطَءُ مادَّد | 9 لحجّةء وتُفرقٌ 
الفهب("". 

46-عنهلظة: دع الجدَّة وتَف نفى الحَجَّة وتَحَفّظ مِنَ الحَطل"" تأْمَن 
الوؤكل0, 

0-محمد بن سنان: المُفَضّلُ بن عُمَر... قالّ ‏ لابن أبي العوجاء بَعدَ أن سَمِعَ 
كَلامَهُ في رَدَّ الخالتٍ وَالصَانِع : يا عَدُوٌ الله! ألحَدتَ في دين الله 
وأنكرت الباريّ... فال ابنٌ أبى العوجاء لِلمُمَضّل: يا هذا! إن كُنتّ 
مِن أهل الكلام كَلَمناكَ إن تَبَتَ لَك حُجَّةٌ تَِعناكَ» وإن لم تكن مِنِهُم 
فلا كلام لك» وإن كنت مِن اصحاب جَعفر بن مُحَمَّدٍ الصَادِقٍ فما 
هكذا يُخاطيناء ولا بمثل دَليلِكَ يُجادلناء ولقَد سَمِعَّ مِن كَلامِنا أكثّر 
مِمّا سَمِعتٌ» فما أفحَشٌ في خطابنا ولا تَعَدَى فى جوابنا! وإِنَّهُ لَلحَليمُ 
كَلامَناء ويُصغي إِلّيناء ويَستَّعرِفُ حُجَمَنا حَنَّى استَفرَغَنا ما عِندّناء وظَتنا 
نا قد قطعناة» أدحَضٌ حجنا كلام يَسيرٍ» وخطاب قصيرء يُلزِمُنا به 

./8/1478/1/١ بحارالأنوار:‎ ,"194/١ كنز الفوائد:‎ )١( 


(1) الخطل: الكلام الفاسد الكثير المضطرت (معجم مقاييس اللغة: «خطل»). 
(7) غرر الحكم: 0175. 


افات الحوار - 


تُخاطينا بيثل خطاوا". 
وى 


الإستَظهارٌ بالباطِلٍ 


الكتاب 
د * ده" ويه م 4 وى .> م ,كا مه ا 52 2 ٠.‏ 2 1 
«كذبت قَبْلهِمْ قوم نوح وَالاخَرَابَ من بَعَدِهِمَ وهمت كل أمة. بِرَسِولِهِمْ لياخذوه 
وَجَدَنُوا بالْبَطِلٍ لِيدْحِضُوا به أَلْحَقَ فَأَخَدْتُهُمْ قَكَيِقَ كَانَ عقاب»0". 
الحديث 


41-رسول اشْييُ: لَعَنَ اللهُ الذينّ انَّخَذوا ديتهُم شَحَاً. يَعنِى الجدال 
لِيُد حضوا الحَقٌّ بالباطل7. 


)١(‏ بحارالاًنوار: 08/7 نقلاً عن توحيد المفضّل بن عمر. 
(5) غافر: 0. 
( التوحيد: 47١‏ /*77, الجعفريّات: ١7١‏ وفيه «... سحناً. يعنى الجدال فى الدين». 


الفصل الرابع 
أحكامْ الجوار 
١/4‏ 


الجوارٌ المتعدوح 
الكتاب 
«آذعٌ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بالْحِكمَةٍ وَأَلْمَوْعِظَةِ آلْحَسَنَهِ وَجَولْهُم بالَتِى هئ أَخْسَنْإنّ 
رَبك مُوَأعْلَُ بن ضَّلٌ َن سَبِيلهِ,وَهُوَأََْم بالمَهْتوِينَ»!؟". 
<ِوَلَانْجَدِنُوَا أَهلَ آلِْتّسِإِلَا بانَيَى هِئ أَحْسَنْإلَّاأنَذِينَ ظَلَمُواْ مِنهُمْ وَقُوُوَاءَامَنَ 
با نل إِئنوأِلإِلكُموإِنَهَُا هكم ود وَسَحنْ لَه مُشيمون»!"". 


الهد بثك 


-الإمام عليَلقةٍ - فِى الحكّم المُنسوبَة إلَيهِ -: مّرُوا الأحداتٌ بالمراء 


١7 النحل:‎ 00 


وَالجدالٍء وَالكُهِولٌ بالفكر: والشيوحّ بالصّمتِ!". 

4 الإمام الباقراكة: مَن أعاننا بلِسانه على عَدُوٌّناء أَنطْقَهُ اللنْهُ بحُْجَيَه يوم مَوَقِفِهِ 
تير يَدَيه عَوَُوجَلٌ .'١‏ 

1-هشام بن الحكم: قال لى أبو عَبِدِاشوظة : ما فَعَلَّ ابن الطَيّارٍ ؟ قَلتٌ: ماتّء 
قال :ا رَتحمه الله ولقاء تَشئرة وسروراً » فقل كان شديد الخصومة نا 
اها الت 

-أبو القاسم نصر بن الصّباح: عب دار حمن بن الحَجَاجٍ شَهد له أبُو 
الحسن ة بالحنة #وكان أبنو عبرا هه تقول لقن الكحده 4نا 
ا ل للد و اق ال حا اي ار ا وي 
عبدالرحمن» كلم اهل المَديئةٌ فإني احب أن يُرىئ فى رجالٍ الشيعة 
نلك ا , 

1؟-حمّاد: كان أد بُو الحَسّن هه يَأَمْدُ مُحَمَّدَ بن حَكيم أن يُجالِس أهل المَديئَة 
في مسجدٍ زسول اللؤقة: وأن يكَلَْهُم ويَُاصِحَهُم حَقْى كلهم في 
صاجب القَبرِء فَكانَ إِذَا انصَرَفَ إِلَيهِ قال لَّهُ: ما قلت لَهُمِ ؟ وما قالوا 
لَك ؟ ويرضى بِذَلِكَ مِنهُ!» 


.7710/180/١ شرح نهج البلاغة:‎ )١( 

(1) الأمالي للمفيد: 15//ء بحارالأنوار: 18/5 /51. 

(0) رجال الكشّي : 701/78/17 وح 761 عن أبي جعفر الأحول نحوه؛ بحارالأنوار: 1771/5/ 40 
واج 177 506. 

(4) رجال الكشَّي: 1741/1/ 8170 بحارالأنوار: 171/5 / 37وج 100/177. 

)2 رجال الكشّي : 747/7/ 855 » يحارالانوار: 7 //7717 /14. 


أحكام الحوار ب 
؟؟-الإمام العسكريلية: ذَُكِرَ عِندَ الصَادِتٍ 92 الجدال فِي الدّينء وأنَّ رَسولَ 
الشركة وَالأَئِمَةضة قد نَّهَوا عَنهُ. فَقالَ الصَادِقٌ 8 لم يُنهَ عَنهُ مُطلّقاً» 
كن نم عَنِ الجدال بير الى هِيَ أحسَنٌ» أما تَسمّعون الله عَروجَلٌ 
تقول : <َوَلَاتْجَدِلُوَا أَهْلَ آلكِتّب إِلّا بالّتَى هِى أَحْسَنْ»١!‏ وقَولَّهُ: ودع إلى 
سَبِيلٍ رَبَكَ بِالْحِكْمَةِ وَأَلْمَوْعِظَة ألْحَسَئَةِ وَجَندِلْهُم بالّتى هِىَ أَحْسَتُ)!". 
قالجدالٌ بالّتي هِى أحسَنُ قد قَرَئَهُ العُلّماءُ بالدّينِء والجدالٌ شر 
تي هي أحسَنٌ مُحَرّم حَرَمَهُ الله عَلئ شيعيتناء وكيف يُحَوْمُ الله 
الجدالٌ جمِلَةَ وهُوَ يقول: «وَقالوأ آن يَدَخُلَ آلْجِتّة إلا من كَانَ مُودًا أز 
تَصَرَئ274 وقال الله تَعالى: وِتِلَكَ أَمَانِدُ ِيُهُمْ كُلْ هَاتُوا بُرَْسَكُمْ إن كُنتَمْ 
صادقية 01 
فَجَعَلٌ عِلمّ الصّدقٍ وَالإيمانٍ بالبُرهان» وهّل يُوْتئ ببْرهانٍ إلا في 
الجدال بالَّتي هئ أحِسَيٌ ؟ 
فقيل يَابنَ رَسولٍ الثُوا فَمَا الجدال بالّتي هِىَ أَحسَنٌّ زاك لمث 
اعد 
قالّ: أمًا الجدالٌ بِغَيرٍ اَي هِيَ أحسَنٌ أن تُجادِلٌ [به]» مُبِطِلاً قيورةُ 
عَلَيكَ باطِلاً قلا تَدْدُهُ بحْجَّة قد نَصَبَهَا الله ولكن تَحِحَدٌ قَولَّهُ أو 
)١(‏ العنكبوت: 11. 


(؟) النحل: .١76‏ 
('و )) البقرة: .1١1‏ 


2-0 الحوار بين الحضارات في الكتاب والسئّة 
تَحِحَدٌ حَمَاًء يُرِيدٌ ذْلِكَ المُبطِل أن يُعِينَ به باطِلّهُ» فَتَجَحَد ذْلِكَ الحَقَّ 
معان انرون عاك خخ الاك لاكدرى قياض 
يذ لايك ع معان ننينا ارو ود قل تار اسان 
وعَلَى المُبِطِلِينَ. 

أمّا المُبطِلونَ فَيَجِعَلونَ ضَعفٌ الضَّعيفف مِنْكُّم إذا تعاطئ محالت 
وضَعفٌ ما في يَدِهِ. حُجّةَ لَهُ على باطله. 

وأمّا الصّعَفاء مِنكُم نهم كَلوَُم لما يَرونَ من ضّعف المُحِقٌ في يل 
المُبطِل. 

وأمًا الجدال بالّتى هِى أحسَنٌ» فَهُوَ ما أْمَرَ الله تَعالى به نَبِيّهُ أن 
يُجَادِلٌَ به مّن جَحَدَ البَعتَ بَعدَ المَوتِ وإحياءةٌ لَه فَقَالٌ اللْهُ تَعالى 
حاكياً عَنْهُ : 9وَضَرَبَ لَنَا مَقَلا وَنّسِىَ خَلْقَه قَالَمَن يحي الْعِظَ'مَ و 
: 0 اله تعالئ فى الرَدٌ عليه : كل -يا محمد يُحبِيهَا ألَّذِيَ 

وَلَ مَرٌةٍ وق بِكُلِ خَلْقِ َلِيمٌ * آلّذِى جَعلَ لَكُم مِنَ آلشَّجَرٍ ألأخْضَرٍ 

َارًا فَإِذَآ أَنثّم مَنْهُ تُوقِدُونَ» إلى آخِرٍ السّورَةٍ. 
ناراك الل لله مِن نيه أن يُجاوِلٌ المُبطِلَ الذي قال :كيف يَجِورُ أن 

يحت هله الععظامٌ وهِي رَميمٌ ؟ قال الله تعالئ : (ثُلْ يُحْبيهَا ألَّذِىَ أَنشَأهآ 

ولع 4" أَفيَعجُرُ مَن ابتَدَأبِهِ لا من شَيءٍ أن يُعيدَهُ بعد أن يبلى ؟ بَلِ 

ابتِداؤُهُ أصعبٌُ عِندَكُم مِن إِعادَته. 


(1و5) يس:ثلاوكل. 


أحكام الحوار ب 


ف 


0 قالّ: وآلَّذِى جَعَلَ لَكُم مِّنَ آلشَّجَرٍ آلأَخْضَرٍ نَارَاه!١)‏ أي إذا أكمَنَ النَارَ 


الحارّة فِي الشّجَرِ الأخضّر الطب, تم يَستَخْرجها فَعَرَفَكُم أنَّهُ عَلى 


إعادَةٍ ما بَلِىَ أقدرٌ. 


قال: أولِس ألَذِى خَلَق الشمنوت والأدض بقدرٍ عن أن يلق مهم 
بل وَمُوَ آنْحَدَىُ الْعليم»!"' أي: إذا كان لق السّماواتِ وَالأَرضٍ أعظم 
أَبِعَدَ في أوهامكم ومَدَرِكُم أن تَقَدِروا عَلَيهِ مِن إعادَةٍ البالي» فكيف 
جوزتم مِنَ اللو خَلقّ هذا الأعجّب عِندَكُم وَالأُصعَب لَدَيكُم» ولّم 
نُجَوّزوا مِنهُ [خَلقّ ] ماهو أسهّل عِندَّكُم مِن إِعادةٍ البالى ؟ 

فَعَالَ الصَادِقٌ2ة: فَهذَا الجدالَ بالَّى هِىَ أحسَنٌء لِأنّ فيها قَطمّ 
عَذْرٍ الكافِرينَ وإزالَةَ شبَههِم. 

وأمًا الجدال به شير الى هد | ان مف نا سكن أن 
ُقَْقٌ به وتِينَ باطِلٍ من تُجادِلَة» ونّما تَدفَعُهُ عَن باطِلء بأن تَجِحَدَ 
الحَنٌّء فَهِذا هُوَّ المَحَوْمٌ لأَنّكَ مل جَحَدَ هْرَ حَقَا. وجَحَدت أنتّ 


ل 20 


حَقا اخر. 
وقال أبو مُحَمّدٍ الحَسَنٌ العَسكَرِي يهة: فقا 
يَابنَ رَسولٍ اللو أفجادَّلٌ رَسِولٌ الله؟ 


1 


0و5 يس: دمو 4١‏ 


ا ع 


رَسولٌ الْوعي خالف ما أْمَرَهُ الله به فلم يُجادِل بما أْمَرَهُ الله بوء ولّم 
يُخبر عن [أمر ] الله بما أْمَرَهُ أن يُخَبرَ به [عَنهُ )؟!70) 
"> 
الجوارٌ المَذموم 
١/5‏ 


و ع 
الجدال في القرانٍ 
العطهاب 
«وَلَقَدُ صَرَّفنَافِىَهَدًا لْقرْءَانِلِلسّاسٍ مِنْكُلَ مَثَلٍ وَكَانَالْإِنْسَنْْمْتَرَشَىْءِجَدَلَا (. 
ووَإِذَا رَأَيْتَ ألِينَ يَحُوضُونَ فَِ عَايَاتِنَا فَأَعْرِض عَنْهُمْ حَنَى يَحُوضُوا فى حَدِيثٍ 
غَيْرِهِ وَإِمًا يُنِْيَنَكَ ألشَيْطَنُ فَلَانَفْعُدْ بَعْدَ أليّهْرَى مَعَ أَلْقَوْم ألظَّلِمِينَ»2. 


د أَلَمْمَرَإِنَى آنَّذِينَ يُجَدِنُونَ فِىَءَايَتٍ آللّه أن يُضْرَهُونَ4'. 


.١76 النحل:‎ )١( 

(0) يس: فل. 

(6) الاحتجاج: ,70/71/١‏ التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري 18 : 077 7 777, بحارالنوار: 
رج وج 101/17. 

() الكهف: 6085. 

(0) الأنعام: ها”. 

(1) غافر: 14. 


أحكام الحوار ع 


وما يُجَلدِلُ فى ءَايَاتٍ آللَه إلا آلَذِينَ عَفَرُوا فَلَايَغْرُرْكَ تَقَلبُهُمْ فى آليلَي»!١).‏ 
عاض تق فكاو ها ه اعاي ل مصاجرا لراش ات ده .ا اه ١‏ 
ووَيَعْلَمَ ألّذِينَ يُجَوِلُونَ فِىَ عءَايَتِنَا مَالَهُم مّن مَخِيص)(! 0 
الحديث 


5 


كي 


'47-أبو أمامة: إن رَسول لوت حرج عَلَى الناس وهم يَشَارْعُون في 
القرآنء فَعَضْبَ عَضباً شديداًء ‏ حَتَى كَأنّما صب عَلئ وجهه اليل . 
تم قالَ عل : الاتض ربوا كتاب الل بعضّة تعض فَإّةما ضَل قوم قعل 


اداو تزا الجسدل» : ثم ئلا: وْمَا ضَرَبُوهُ لَك إِلّا جَدَلَا'بَلْ هُمْ قَوْمٌ 
8 يم(" (6) 
حصمو رن ٠.‏ 


الإمام الباقراقة ‏ فى قولٍ الله تعالئ: ووَإِذَا رَأَيْتَ آلَّذِينَ يَخُوضُونَ فى 
َايَتِتا4!* -: الْكَلامُ فى الله, وَالجدالٌ في القرآن «تأغرض عَنْهُمْ حَنَّى 
مفوطوا ف الخرين وزيم 

0عنه2ة : الّذِينَ تخوضون فى آيات اللو هم أصحابٌ الخُصومات!6. 


5عنهاكة: لا تُجالِسوا أصحابّ | لخُصومات» فإنّهُمُ اين يَخوضونَ في 


.6 غافر:‎ )١( 

() الشورئ: 76. 

الزخرف: 08. 

() تفسير الطبري : ١7‏ لالجزء 0 88/7. 

(6و6) الأنعام: ممه 

(0 تفسير العيّاشي: 321١/7217 /1١‏ بحارالانوار: 5030/7 /ل. 

() حلية الأولياء: 7/ 186 الدرّالمنئور: 197/7 نقلاً عن عبد بن حميد وابن المنذر وفيه فإنَّ 
أصحاب الأهواء من الذين يخوضون في آيات الله». 


آيات الندا". 


417 -رسول الله وَيِالهُ: : الجدال في القرآن كُفدا". 
عنهعَيية: لا تُجادِلوا فِي المُرآنِء فَإنَّ جدالاً فيه كفه7". 


عن يَيُ: المراء فى القَرآنِ كف( . 

٠١‏ عن :لا ثُماروا فى القُرآنِ. فَإنّ الجراء فو كيه (6ا 

١-أبو‏ سعيد الخدري:كُنًا جلوساً عَلى باب رَسول لقو تتَذاكرُء يَنرغ1)هذا 
بيد ويَنزعٌ هذا بآيّة. فَخَرَجَ عَلّينا رَسولٌُ اللي كما يفأ في وَجَهِهٍ 
حَبٌ الرّمَانِء فَقَالَ: يا هؤلاء» بهذا بُعِنّْم ؟ أم بهذا أمِرئم ؟ لاترجعوا 
بتعدي كُفَاراً يَضربت بَعضْكُم رِقابَ بَعضٍ " 


راجع: الجدال في الدّين. ح الل 


للق سنن الدارمي :١7/1١١31/1٠غ‏ وص 514/75, الطبقات الكبرى: ,575١7/0‏ الدرٌ المنثور: 
77 نقلاً عن عبد بن حميد وابن جرير وأبي نعيم. 

(؟) المستدرك على الصحيحين : ؟ / 717 /78817, حلية الأولياء: 1714/1 , الدرّ المنشور: 578/1 
نقلاً عن عبد ابن حميد. كنز العمّال: ١‏ /879//5715؟. 

.1811/5716 /1١ كنزالعمّال:‎ 3787/7١07 مسندالطيالي:‎ )5( 

(5) سنن أبي داود: 1707/1948/4., المستدرك على الصحيحين: 1887/147/1؛ تاريخ بغداد: 
74>»» كنزالعمّال: ١/1818/717؛‏ تفسير العيّاشي: /18/1١‏ !عن الإمام الرضالكة وفيه 
«كتاب الله؛ بدل «القرآن». 

(6) المعجم الكبير: .19157/١67/6‏ مسند ابن حتبل: 5 /1175/ ١100١‏ وص 1745/ 17/8737 
كلاهما نحوه. كنزالعمال: ١‏ /519/ 58596. 

)00 ينزع : أي ينجذب ويميل (الهاية: 60 .041١/‏ 

(0 المعجمالكبير: 0157/737/7. الترغيب والترهيب: »1/١77/١‏ وراجع سنن ابن ماجة: ,80/75/١‏ 
مسند ابن حنيل: 7/ 571757/ 3/83. 


أحكام الحوار -- 
15>" 
و 5 - 
الجدال فى الدينٍ 
الكقابت 
عهه5. > سيوك > ا ا ولق اق لقم ا 2 نه 
«وَأَلذِينَ يُحَاجَونَ فى ألله مِن بَعْدٍمَا أَسْتَحِيبَ له, حَجَنَهُمْ َاحضة عند رَيهِمْ 
وَعَلَيْهِمْ عَضَبٌ وَلَهُْ عَدَابٌ شَرِييه!". 
ديَسْتَعْجِلَ بِهَا ألِينَ لَايُوْسِنُونَ بها وَألَذِينَ ءَامَنوا مُشَفِقونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنْهَا 
ده رالة عه مم 0 5 تي ع 
أنحق أَلآإنّ أنَِينَ يُمَارُونَ فى أَلسّاعَةِ لَفِى ضَلَلٍ بَعِيوِ)!"". 
-0200 ا 2 ءهَ 000 ا 6 جف ا 2 0 6 
(وَقَالَوَاءَأَِهَشَْا خَيْرَ أَمْ هُوَ مَا ضَرَيُوُ لَكَإِلَا جَدَلَا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خْصِمُونَ)!". 
مومع يرام #وسعما مه ٠.‏ 02 
(وَلَقَد أَندَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوا بالتَدُرِ76. 
تمدن فتَدنّ» فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنٍ أَوْ أَذنَئ: فَأَوْحََإِنَى عَبْدِوِء مَآ أؤحَئ» مَاعَدَبَ 


«. را م 


يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَقَوْمِ لِم تَسْتَعْجِنُونَ بالسَيَئَِ ِل آلْحسَمَة َْلَامَسْتَْفِوُونَ 


آللّه تَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ قَانُوا آطَيَّرْنَا بِكَ وَيِمَن مَعَكَ قَالَ طَتَبِرُكُمْ عند لله بَلْ أنتُمْ 


() الشورئ:16. 
(0) الشورئ: 18. 
() الزرخحرف: 08. 
(4) القمر:ا. 


)0( النجم: 15-4. 
)6 النمل: 60 ا2. 


-- الحوار بين الحضارات في الكتاب والسئّة 

الحديث 

٠"‏ -أبو الدرداء وأبو أمامة ووائلة بن الأسقع وأنس بن مالك: خَرَجَ عَلَينا فول 
لوي يَومأُ ونحنٌ نتَمارئ في شَيءِ مِن أمر الدّينء فَعَضِبَ عَضَبا 
شديداً لم يَغضَب مثْلَهُء ثم انتهَرَنا!"ا فَقَالٌ: مهلا يا أَمَهَ مُحَمَّدا إنَّما 
هَلَكَ مَن كان قَبلَكُم بهذاء ذَرُوا المراءً لِقِلَِّ خَيرِوء ذَّرُوا المراء! " فإنَّ 
المُؤْمِنَ لايُماريء ذَرُوا المراءً فَإنَّ المُماري قد تَمَّت!" حَسارَتُة 
ذَرُوا المراء فكفاكٌ إثمأ أن لا تَرالَ مُمارِياً» ذَّرُوا المراءً فَإِنَّ المُماري 
لا أشفَعٌ لَه يوم القِيامةٍ» ذَرُوا اليراء فَأَنَا ريم بِعَلامَةِ أبيات © فِي الجَنَّ 
في رباضها ووَسَطِها وأعلاها لِمَن تَرَكَ المراءً وَهْوَ صادق ذَرُوا 
المرا قن أوَلَ ما تهاني عَنْهُ رب بَعدَ عِبادَةٍ الأوثان المراء©. 

٠٠‏ -رسول الهو لَعَنّ الله المُجادِلونَ في دين الله عَلى لِسانٍ سَبعينَ َي 
ومّن جادَلٌ في آياتِ الله فَقَّد كَمَر قال الله عَرَوجِلّ : وما يُجَدِلُ فى 
ءَايَتٍ آللّه إل ليق عفدو فلايذة 5ك كلتو فن آلْبلدِ»2021 , 


)١(‏ انتهر فلاناً: بالغ في نهره (معجم مقايبس اللغة: «انتَهَرَ»). 

(1) في المعجم الكبير: «أخذوا المراء؛ والظاهر أنّه تصحيف, ومافي المتن من كنزالعمّال» 
والترغيب والترهيب. 

(6) في المعجم الكبير: انّمَتَ) ومافي المتن من كنزالعمّال, والترغيب والترهيب 

(4) في المعجم الكبير: «بثلاث الاو سدور اد دس سنن رف 
والترهيب. 

(0) المعجم الكبير 27104/١07/4:‏ الترغيب والترهيب: /١‏ 7/111 كنزالعمّال: 117/744/7؛ 
منية المريد: 7١5؟,‏ بحارالأنوار: ؟ .08/1١58/‏ 

(0) غافر: 4. 


أحكام الحوار سد 
5 -أبو أمامة: قالّ رَسِولٌ اللي : «ما ضَلَّ قَومٌ بَعدَ هُدٌّى كانوا عَلَهِ إلا أونُوا 
الجَدَلَ» 2 لا ول اش عا هذه الآيَة: «مَا ضَرَيُوة لَك إل حَدَلَا' مل هُمْ 
مار م عي 008 
حصمو رن 0 


كَوْمٌ 
٠‏ رسول النية: ما ثارَ قَومٌ فِتئة إلا أوتوا بها جَدَّلاً» وما ثارّ قوم فى فِتنّةِ إلا 
كانوا لها حَرَز](0. 


الإمام عليّلكة: الجَدَلُ ض الدير لي ا 1 


2 


-عنهية: مَنْ طَلَبَ 00 بِالجَدَلٍ تَرَندَقٌ من 


فك تايل لعن الله الديرة تجادلوة فى حك اوليك تعر نون علي ليان 
اننا 


ادعو لوكي الكرونية هن اسلؤقة ر كة ما لز دوو كيه كُ الجدالٌ 


() كمال الدين: 567 /٠١ء‏ بحارالاًنوار: 7/771//75. 

(6) الزخرف: 08. 

(4) سنن الترمذي: 777017/737/8/8, مسند ابن حنبل : 7780/4 /77777, سنن ابن ماجة: /١19/ ١‏ 218 
النهاية: 1477/١‏ وفيه «ما أوتي قوم الجدل إلا ضلّواه ؛ منية المريد: 17١‏ وفيه «ماضل قوم إلا أوتوا 
الجدل». بحارالأنوار: 178/57 / 207 مجمع البحرين: 707/١‏ وفيه «ما أوتي الجدل قوم إلا 
ضلوا؛. 

)٠١(‏ الدرٌ المنثور : 87/1 نقلاً عن سعيد بن منصور. 

.١١1/ال غرر الحكم:‎ )١١( 

.87" الاعتقادات للصدوق:‎ )1١( 

(16) عيون أخبار الرضاظة: ؟ / 1817//70, بحارالأنوار: ؟ .١17/178/‏ 


حم الحوار بين الحضارات في الكتاب والسنّة 
وَالمِراء في دينه١١‏ 

-عنه9ة: الْجَدَلُ يورث الرّياء”". 

١-عنهلة:‏ إِيَاكُم وَالجدالٌ! نه يورث الشّك: 

١١١-عنهلية‏ - فِي الجكم المتسونة اليه -: كَثرَةٌ الجدالٍ تور بالك 

7١١-الإمام‏ الصادق 4ه إِنَّ رَجَلا جلا قال لِلحْسَينِ بن على بن أبى طالب كه 25 : 
إجلس حَنَّى طرق الاب شقان يا هذا أنًا بَصيرٌ بدينىء 
مَكشوف عَلَىَّ مدا إن كدت جاهلاً بدييك فَاذهب فاطلَبةُ ا 
ولِلمُماراة؟! وَإنَّ الشيطانَ َيُوَسوِسُ ِلرجَلٍ ويُناجيهء ويقولٌ: ناظر 
النّاسَ لِثَلَا يَظَنُوا بك العجرَ وَالجَهلَ ©. 

صِييِهِ لِمُحَمَّدِ بن التُعمانِ -: يَابنَ النُعمان! إِيَاكَ وَالمراءً! 
فإِنّه يُحبطٌ عَمَلَكَء وإيّاك وَالجدال! فَإِنَهُ يوبقك. إِيَاكَ وكَثْرَةٌ 
الخُصومات! فَإنّها تُبِعِدّكَ مِنَ الله0"©. 

0سعليَ بن يقطين: قال أبُوالحَسَن له : مر أصحابَك أن يَكُقُوا مِن أَلسِنيهم, 
ويَدَعُوا الحصومَّة فِي الذين» ويَجِتّهدوا فى عِبادَة الله عَرَّوجَلَ ". 


55 -عنهائا - في و 


(0) كشف الغْمّة: 178/1ء بحارالنوار: 351/45/1/8. 

(0) كشف الغمّة: 158/7, بحارالأنوار: 178/ ١/41‏ 

(7) الخصال: ,٠١/716‏ تحف العقول: 7١٠.كنزالفواشد: 104/١‏ وزاد فيه «فيدين الله؛. 
بحارالأنوار: 14/178/57. 

(5) شرح نهج البلاغة: /17177/5١‏ 11377 

(0) منية المريد: :17١‏ مصباح الشريعة: 514, بحارالأنوار: 178/7 537. 

(3) تحف العقرل: 709, بحارالنوار: 1/8/ 7/788 

(00) التوحيد: ٠8/47؟.‏ مشكاة الأنوار: 1786 / ٠١‏ بحارالأنوار: 7737/84 31. 


أحكام الحوار | 
كن 
الجدالٌ فيما تَتَعَذَرُ مَعرِقَتَهُ 
51 -لقمان 92 لابنِه : يا بُنَئَ ! لا تُخاصِم فى علم الثوء فَإِنَّ عِلمَ الله لايُدرَكُ 
ولا د )0 
7١١-أبو‏ عبيدة الحدّاء: قال لى أبو جَعَفَرٍ لذ -وأنًا عِندَهٌ ‏ : إياك و أصحابٌ الكلام 
(الخعووات رجاتت و1 ري كر و روا لولطز زر ل مالم 
يُؤْمَّروا بِعِلمِهِ حَتَى َ تكلفوا عِلمَّ السّماءِ 00 
الإمام الياقر !ك1 80 عند الكذاء ع يا اذ | تإتاك والكخسوبانه! 
بابر لام ولعي لحكل وروي ماج ورتين اد 
تَكَلْمَ بالشّيء ء قلا يُعْفَرَ لَهُ. 
زيا زِيادُ!]© إِنّهُ كان فيما مَضئ قَومٌ تَركوا عِلمَ ما ؤٌكلوا بِهء وطلَبوا 
عِلمّ ما كفوهٌ حَنَى انتّهئ كَلامُهُم إلى الله عَرَّوجَل فتَحَيّرواء حَنَى أن 
كانَالوَجُلٌ لَيُدعئ مِن بين يَدَيه فَيُجِيبُ مِن خَلفِهء ويُدعئ مِن خَلفِهِ 


00 
فَيُجِيبُ مِن بين يَذْ به . 


77/147817 الاختصاص : 578, بحارالأنوار:‎ )١( 

(؟) كشف المحجّة: 77 بحارالأنوار: ؟//17//ا1. 

(؟) في الكافي: «تهبط» وما في المتن من المصادر الأخرى. 

(4) أثبتناما بين المعقوفين من المصادر الأخرى. 

(0) الكافي: ١/4/47؛‏ التوحيد: 1١1/167‏ الأمالي للصدوق: 784/007؛ المحاسن: 1/ 8٠١/5071‏ 
بحارالأنوار: 709/7 /". ١‏ 


م الحوار بين الحضارات في الكتاب والسئّة 

41 أبو عبيدة الحدّاء: سَمِعتٌأبا جَعفْر 39 يَ ول إَِاكُمِ وأصحابٌ الخصوماتٍ 
وَالكَذَابِينَ! فَإِنّهّم تكوا ما أيروا بِعِلمِهِء وتَكَلُّوا ما لّم يُوْمَروا بِعِلمِه 
عن تكلترا عله الكساونا أباغيد ةالو عالق التاسن راجلا فيه بن 
أبا عبيدَة !نا لا نَعدٌ ليجل فينا عاقِلاً حَنَى يَعرِفٌ لحن القَولٍ ‏ تم قال: 
لتَعْرقتهُمْ فى لحن آلْقَون»001. 

«٠‏ الإمام الصادقا4ة: من نَصَبّ الله غَرَضاً للخُصومات أوشَك أن يكير 
الانتقال 6170 


4/5 
مَن لايَنبَّغي مُجَادَلَتُهُ 


1-رسول اشكيّة: لا تُجادلوا أهلّ البدّع فَإِنَّ الشّيطانَ يُرِيدٌ بَكُمُ العَىَء وَاللهُ 
ريذيكلئير" 0 
7 -عنهيياة: :يا كم وجدال المَفتون! فَإِنَ كل مُقتونٍ مُلقَىَ < حجنهُ إلى انقضاء 


ا فإذًا الفضمك مدثة أحدتة ِتَنهُ انار(" . 


7١ : محمد يل‎ )١( 

(؟) الأصول السنّة عشر(أصل زيد الزرّاد): 77 التوحيد: 14/108 وليس فيه «وتكلّفوا مالم يؤمروا 
بعلمه». بحارالأنوار: 119/5 /08. 

(6) أي من الحقّ إلى الباطل (الوافي). 

(4) الكافى: ١/5‏ 38 /", بحارالأنوار : 7/ 0/5944 

)0( تازيم يقذاة: اا 

(1) الزهد للحسين بن سعيد: © / ؛» علل الشرائع: 0١/89‏ وفيه «ملقن حجّته»؛ بحارالاًنوار: 
الا ةم ؟ /غه. 


أحكام الحوار 0 

١١‏ -عنهككية: إذا أحبَبتٌ تَّ رجلا فلا تُمارِهِ ولا تُجارِه ولا تُشارو(") 

5 -الإمام ا مِن وَصلته صينه صِييِهِ لِلحَسَنِ ايه 3 ع الجماراة: ومُجاراة مَنْ 
لاعَقلَ لَهُ ولاعله'". 

0سعنهلقةٍ ‏ مِن وَصاياءٌ لِكُمَيل _: يا كُمَيلُء إذا جادّلتٌ فِى الله تعالى فَلا 
تُخاطب إلا مَن يَشْبَهُ العٌقَلاء0". 

55 سعنه اكلا : 7 001 م 
يقبّل منه منة 0 , 

7 -عنهلة ‏ فى كنابه إلئ رفاعَة -: لا ثُمارٍ سَفِيهاًء ولا فقيهاًء أمّا المَقِيهُ 
فَيَحرِمُكَ حَيرَة وأمّا السَّفِيهُ فيَحِرُْكَ شَرُ ان 


3 


4سعنهلظة: سِنّةٌ لا يُمارّونَ: الفَقِيهٌ: وَالرَئيس وَالْدنٍ 2 ُ» وَالبَذِيٍ وَالعرا: 
وَالصَّيه (3). 
84عنهئ: لا ثلاح7" الدَّنَىَ فَيَجِتَرِىّ عَلَّيكَ!0. 


(1) حلية الأولياء: 1577/4 كنزالعمّال: 4/ 16/ ٠80/0؟؛‏ الكافي: 7/ 4/774 عن الإمام الصادق 49 
وفيه افلا تمازحه. ولا تماره» بدل لافلا تماره...» 

(1) الأمالي للمفيد: ”1/77. الأمالي للطوسي : 8/4 بحارالأنوار: 15/178/57. 

)0 بشارة المصطفى: 77, بحارالأنوار: 101 1/7/6 

(5) الخصال: /”8 / 786, بحارالأنوار: ؟16/61/5. 

(6) دعائم الإسلام : ؟/غ1899/07. 

(1) غرر الحكم: 6175. 

(0) مُلاحاة الرّجال: أي مقاولتهم ومخاصمتهم «النهية 605/0 . 


(6) غرر الحكم: .1١71١‏ 


م الخوازيين التمضارات قن الكنات والنئثة 


١1-عنهطية:‏ لا تُمارِيّنَ اللّجوج في محفل3". 
1 -عندائة: مَنْ مارَى السّفِيةَ فلا عَقَلَ له0). 


11١-عتهظة‏ في الجِكّم المَنسوبَةِ إِلَيه -: إثباتٌ الحجّةٍ عَلَى الجاهل سَهِل. 
ولكن إقرارٌةُ بها يك 

171-الإمام الحسين ك3 لابن عَبَاسِ :لا تُمارِيَنّ حَليماً ولاسّفيهاً فإنَّ الحَلِيمَ 
قليك اك والكفية و61 

الإمام الصادق 9ة: لا يُمَارِينٌ أَحَدكُم تقنيا ولا حلمما : إن من مارئ 
حَليما أقضاة :وم مارئ سَفيهاً روداو 

6-مسعدة بن صدقة: كُنّبَ أبو عبدا شه ليه إلى رَجَل مِن أصحابه : أَمَا بَعدٌ فلا 
ُجادل العْلَماء ولا مار الشقهاء, فَيِفِضَك العلّماء. ويَشيمك 
الشّقهاك". ٌ 

الإمام الصادق 42:وَصِيةُ وَرَقَة بن نُوفِل لِحَدِيجَةَ بنتِ ُوَيلِدٍ 8 إذا دَحَلَ 
8وانترل وادب دة لحي « ألم كيجاو رركا لاسن 


.1١7١7 غرر الحكم:‎ )١( 

(0) غرر الحكم: .109١7‏ 

(©) شرح نهجالبلاغة: .5315/1914/١‏ 

(1) القلى : البُغْض «انهابة:000/4» وفي بعض نسخ المصادر الخطيّة «يغلبيك» بدل «يقليك». 

(0) كنز الفوائد: 5"”7/5, الكافي : 0 وفيه «يؤذيك» بدل «يرديك». مشكاة الانوار: 68٠‏ / 
كلاهما عن الإمام الصادق 48 ؛ بحارالأنوار: 1717//18/ ٠١‏ وج 107/15 /8. 

(1) الامالي للطوسي: 791/776, بحارالانوار: ١7/197718‏ 

() الكافي: ميكاية. 


أحكام الحوار 0 
مارّيت جاهلاً آذاك: ومتى مارّيت عالماً مَنَعَكِ عِلمّهُء وإنّما يَسعَدٌ 
بِالعْلّماءِ مَن أطاعَهُم7". 

-عتهلية ‏ مِن مَواعِظٍ لمان 2ه لابه -: يا بئَيَ ! جالِسٍ العُلّماء, وزاجِمهُم 
وساعاتِك لِتَْسِكَ نصيبا في طُلْبٍ العلم فإن فاتك لن تَجدَ لَهُ 
تُضييعاً أشَّدَّ مِن تَرَكِهِء ولا تُمارٍ فيه لجويها :ول كاد ار فقي 

سعنه اكلا :كان على : بن الحُسَين ييه يَقول إن المَعرِفة كمال دين المُسِلِمٍ 
الك بد لور برا 

الإمام الرضاءكة لعب دٍالعظيم | 1 -: يا عَبدَالعَظيم! أبلغ عَني أولياي 
الخان مركن لق أن جتان لدان كل اشرهم سهاة. وترم 
بالصدق فى الخديث: وأذاء الأمالة» ومَرهم كالسكرت» ركرك 


ال 


ان 


(6) 
الجدالٍ فيما لا يَعنيهم 
٠1-عنهطئة:‏ لا تُمارِينٌ العُلَماءَ فيَرفضوكٌ, ولا تُمارِيَنَ السَّفَهاءَ فَيَجهَلوا 
عَلك © 


11-لقمان لكة ‏ لابِيْه -: يا بت ! لا تُجَادِلٍ العُلَماءً فيُمفتوك0". 


(1) الأمالي للطوسي: 0948/707, بحارالأنوار: 17/10/15 وج 5/451/18 وفيهما «أذلّك) بدل 
«اذاك). 

(5) تفسير القَمّي: 7/ 174. بحارالأنوار: 17/ 5/11١‏ 

(©) الكافي : 74/740/7: الخصال: :00/59٠0‏ مشكاة الأنوار: 1181/791١‏ بحارالأنوار: .١1/178/7‏ 

(؟) الاختصاص: /1117. 

(0) الاختتصاص : 156, بحارالاًنرار: ؟//1*9 /0غ. 


(1) تنبيه الخواطر: .1١9/1١‏ 


الفصل الخامس 
نماذِيج مِنَ الجواراتٍ 
ه/١‏ 


َماذِجٌ من جواراتٍ الأنبياء 


الكتاب 


م خم 


ووَلَقََ أرْسَْنَا نُوحَاإِنَئ قَوْمَِِ إِيَى لَكُمْ نَذِيرُ مبِينٌ* أن لَاتَعْبدوَا لا آللّه إيَّ أَخَافُ 
عَلَيْكُمْ عَذَابَ مَوْم أييم* فَقَالَ آلْمَلَاً أنَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِى مَا سَرَِكَ إلَابَشَرًا مَخْلَنا 
وَمَامَرَدكَ أشبَعَكَإلَاأنَِينَ مُه أَرَاذُِنَ َادِىَ ألرَّأي وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَّامِن فَضْلٍبَلْ 
ا 104 و ف جه مف ع قوف الا برف كو ا ل لل يذ عدت 
نظنكمٌ كازبين* قال يَلقوم أرَءَيْتَمْ إن كنت على بَيْنَةَ من رَبى وَءَاتَميِى رَحَمّة 


9 5 30000 0000 00ظ 5 7 2 ع ع ا اه َه الى 
من عتدوى فَعُمَيَتْ عَلَيْكُمْ أَْلزِمُكْمُوَهَا وَأندَمْ لَهَا كَنْرِهُونَ* وَيَقَوْمِ لَاأسَْلكُمْ 


عَلَيْهِ مالا إن أَجْرِىَإِلّا عَلَى آللّه وَمَآ أنَا بِطَارِدٍ آَلَذِينَ عَامَسَُا ِنَّهُم مُنَقَوا رَبَهِمْ 


و د او قاف فم د وت مييق 0 أمة اواك ا قله ألكو اه مله ده 
وللكبى ارَنكمَ قومًا تجهلون* وَيَُقوم من يَنْصَرَنِى مِن الله إن طرّدتهم 


22 0 


فَلَاتَدَكّرُونَ» وَلَآأقولٌ لَكُمْ عندى خَرَآبِنُ آللّه وَلَأَعْلَمُ ألَغَيْبَ وَلَآقُولُ إِيَى مَلَكُ 


الما 


5 الحوار بين الحضارات في الكتاب والسنّة 
َلاقو ِلَِّينَ مَردَرِىَ أَعْيْنكُمْ ن يْتيَهُمٌآللّهُ خَيْرًا لله أَعلَمُبِمَافِى أَنفْسِهم إِيّ 
إذَا ّمِنَ أل لِمِينَ» قَالُوا يَنُوحُ قَدْ جََدَئْتَنَا فَأَكْدَرْتَ حِدَلَنَا َأَتِنَّ بِمَا تَعِدُنَآ إن 
كُنْتَ مِنَ آلصّدٍقِينَ فَالَ إِنََا َأتِيكُم به أللَّهُ إن شَآءَ وَمَآ أَنْكُم بِمُعْجِزِينَ»* 
وَلَاتنَفَعُكُمْ نُضْحِ يَإِنْ أَردتُ أَنْ أنصّح لَكُمْإِن كَانَ آللّهُ يُرِيدُ أن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَيُكُمْ 
وَإلَيْهِ ُرْجَعُونَ» آَم يَقُونُونَفتَرَئهُ كل إن أفتَرَيئُهُ. فَعَلََ إجْرَامِى وَأَنَا بَرِىَءٌ مِمَّ 
شر موت" 

<وَإِنَى عَادٍ أَخَامُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ آعَبُدُوا آللّه مَالكُم مِنْإِنَهِ غَيْرُهة إِنْ نح إلا 
مفْتَرُونَ» يَقَوْم لآآَسْكَلُكُمْ عَلَيِْهِ أَخِرًاإِنْ أَخِرِى إِلَا عَنَى آنّذِى فَطَرَنِقَ 
َفلَاتَعْقِلُونَ» وَيََقَوْم أسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ ُمَنُوبْوَاَإِنَيْهِ يُرْسِلٍ آلسَمَاءَ عَلَيْكُم 
مَدْرَارَا وَيَزِدْكُمْ قوّةَإِلَى قَوّتِكُم وَلَاتَتَوََْا مُجْرِمِينَ قَالُوا يَهُودُ مَا جِنْتنَا بِبَيَنَة 
وَمَا سَّمْنُ ِتَارِكِت عَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ* إن نَقُولُ إلا أَعْتَرَئكَ 
بَعْض ءَالِهَتِنا بِسُوَءِ قَالَ إَِّ أَشْهدُ أللّه وََشْهَدُوَا أَيَى بَرِىَءٌ مِمّا تُشْرِكُونَ* من 
دُونِهِء فَكِيدُونِى جَمِيِعًا كُمَ لَاثُنظِرُونِ* إِّى تَوَكَلْتُ عَلَى آللّهِ رَبَى وَرَبَكُم ما مِن 
دَآبّةِ إلا مُوَ ءَاخِدُ' بِنَاصِبَتِهَا إن رَيَى عَلَىْ صِرَطٍ مُسَتَقِيمه فإن نَوَلَوْا فَقَدْ 
إِنَّ رَبَى عَلَى كل شَيْءٍ حَفِيظٌ)!") 

ووَإِنَئ شَمُودَ أَخَاهُمْ صَ'يِحًا قَالَ يَقَوْمآَعْبدُوا أللّه مَالَكُم مِنْإِنَْهِ غَيْرُهُ هُوَ 


2 


أَنشَأَكُم مْنَ آلْأرْضٍ وَأَسْتَعْمَرَكُمْ فِيهًا فَاسَْغْفِرُوهُ م وا إِلَيْهِ إن َبَى قَرِيبٌ 


.560-76 هود:‎ )١( 
.01/-6١ ه64 هود:‎ 


نماذج من الحوارات 31 500 


مُحِيبٌه قَانُوأ يَصَدْلِحٌ قَدْكُنتَ فِينًا مَرْجُوًا قَبْلَ هَدَآ أَتَنْهسدَآ أن مَعْبُدَ مَا يَعْيهُ 
َابآونَا وََِّنَا َِى شب مما تَدَعُومَآإَِْه مُرِيِ» قالَ يَقَْم أَرََيتمْ إن كُنتُ عَلَى 
بَيَنَةِ من ربَى وَءَاتَسْنِى مِنّْهُ رَحْمّة فَمَن يَنْصّرّنِى مِنَ آلله إن عَصَيْتَهُ, فَمَا 
ل لول ا )00( 
تَزِيدونَيِى غير تخسبيرٍ» . 
دَأَنَمْ تَرَإنَى آَنَِى حَآجَ إِبْرْهِيمَ فى رَبَوتَ أَنْءَاتَسهُ آللّهُ أَنْمُلْكَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبَىَ 
آنوِى يخي وَيُمِيتُ قَالَ أن أخي, وَأَمِيتُ قال إِْرَهِيمُ فَنَ لله يَأَتَى ِالشّمْسٍ مِنْ 
ك2 دك 8 6 2 50006 م رم #ميئ مه .ره كت 9 0 
ألْمَشْرِق فَأَتِبِهَا مِنَألْمَغْرِبٍ فَبهِتَألَزِى حَفَرَ وَآَللّهُ لَايَهْدِىَلْقَؤْ ملظ لِمِينَ»!". 


ورم 5 ه 


<َوَآَثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأإِبْرَهِيمَ» إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِى مَا تَعْبُةُونَه قَالُوأ تَعْيُدٌ أطنتاقا 


فَدَّماَ نَهَاءَ كِفِينَ* قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِنْ تَدْعُونَ» أو يَنْقَعُونَكُمْ أَوْيَضْرُونَه 
انا بل وَجَذَْا بحي يَفعَلُونه قال يتم م نتم فََبدُونَه نتم 


وَءَابَآوُكُمُ آلأقدمُونَه فَإِنَُمْ عَدُوٌَيَإلَارَبَاَلْعلَمِينَه آلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ»* 


وَأَلَذَِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ» وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَأَلَّذِى يُمِيتَنِى كُمْ 
بُحْيِينِ» 0 


<وَكَذَلِكَ نْرِىَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ آلسَّمَوْتٍ وَالْأَرْضٍ وَلِبَكُونَمِنَ آلْمُوقِنِينَ* فَلَمَاجَنٌ 
عَلَنه 57 ده اه مده 1 مفة 
عَلَيْهِ ألَيْلُ رَءَا حَوْكَبًا قَانَ هَدَا رَبَى فَلَمّا أقَلَ قَالَ لآ أحِبُ الْأفلِينَ» فَلَمَا رَءَا ألْقَمَرَ 
7ه يك كلكيويه 0 0 3-3 كه م و 117 هه 
بَازِعَا قَالَ هَنْذَا رَبَى فَنَمّا َل قَالَ نين لَّمْ يَهْدٍ يَى رَيَى أكون مِنَ آلقؤْمٍ 


ألضَّآبِينَه فَلَمَارَءًا ألشّمْسَ بَازْغَةَ قَالَ مدا رَبَى هَدَآأَكبَرُ نما أقدَتْ قَالَ يَقَومِ 


375-51 هود:‎ )١( 
.789/8 البقرة:‎ )( 
.41-538 الشعراء:‎ )©( 


م الحوار بين الحضارات في الكتاب والسنّة 
إِبّى بَرِىَءٌ مِمّا تُضْرِكُونَ» إِنَى وَجَّهْت وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطْرَآَلسّمَوَتٍ وَآلْأَرْضَ 

حعدقا وَهَآ أن من لْمُشْرِجِينَه!". 
قل أَحْحَآجُونَا فى ألنّهِ وَمُوَ رَبُنَاوَرَبُكُمْ لمآ أَعْ نا وَلَكُمْأَحمَلُكُمْ وَتَْنُلَهُ, 
مُخْيصُونَه أَمْ تَقُونُونَ إنَّ إيَرْهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ 
كَانُوأ مُودًا أو نَصَرَئ قَلَْأَنتمأعَْمُ أم آللّهُ وَمَنْ أَظْدَمُ مِمَّن هَتَمَ شَهَْدَة 


عِنَدَةُ,مِنَ آللّه وَمَا أللّهُ بغَافِل عَما تَعْمَلُونَ)0''. 


ء عدوت 


<وَإِذَا تتْنَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيََتِ قَالَ ألَذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَآءَنَا آَنْتِ بِقَرْءَان غَيْرِ هَدَآ 


- 
. 7 


أو بَدَلَهُ قَلْمَا يَكُونُ لِىَ أَنْ أبَدَِهُ مِن يلقي َفْسِيَ إِنْ أَتَّبعُ إلا مَايُوحَيَّإِلَىَ إينَ 
أَخَافَ إِنْ عَصَيْتُ رَيَى عَدَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ» قل لّوْ شَآءَ آللّهُ ما تَلَوْتهُ مَلَيِكُمْ وَلَآ 
أَدْرَدكُم بهى فَقَدْ لَبِفْتُ فِِكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِجَ أَفلَاتَعْقِلُونَ)7" . 
ووَعَدَِكَ مَآ أَرْسَدْنَا مِن قَبلِكَ فى قَرْيْةِ من سَِيرِ إلا قَالَمُدْرَهُوهَآ إِنَّ وَجَدْنََابَآعَنَ 
َلَيَ أمّةِ وَِنَّ عَلَىَ رهم مُْتَهُونَ فلل أَوَلَوْ حِنْتُكُم بأَْدَئ مما وَجَدكُمْ عَلَيْه 
ءَابَآءَكُمْ َالَوَا إن يِمَآ وسكت بهى كَفِرُونَ» (2ا. 
(قل لو كَانَ مَعَة:عَالِهَة كمَا يَقُونُونَإذَ لَابتَعَواإلَى ذى الْعَرْشٍ سَبِيلاً» . 
(أَنظُرَ يق ضَرَبُوا لَكَ آلْأمثَالَ فَضَنُوا فَلَايَسْنَطِيعُونَ سَبِيلاه وَقَالوَا أَدَاكُنَ 


عِظَنما وَرُقَانَاأَِنَ لَمَبْعُوفُونَ خَلْقَا جَدِيدًا* قُلْ كُونُوا حِجَارَة أَْحَدِيدًا» أَوْ حَلْقَ 


(1) الأنعام: 176-ة7. 
(؟) البقرة: ١79‏ و .15١‏ 
2 يونس:135316. 
(:) الزخرف: 77و 711. 
(6) الإسراء : 7غ. 


ما َكب فى صدُورِكُمْ فَسَيَقُونُونَ من يُعِيدنَا قَلٍ أَنَّذِى فَطَرَكُمْ أَوّلَ مَرَّةٍ 
سَينفِضُونَ ليك رمُوسَهمْوَيقُونُونَ من هو قل عَسَيَ أن يَكُونَ يباه يَوْم 
يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَحِيِبُونَ مِحَمْرِهِم وَتَظُنُونَ إن ل لَبِدْدَم إلا قبيلً* وَقل يَعِبَادِى يَقولوا 
أنَيَى هى أَحْسَنْ إنَّ ألشَيْطَنَ يَنْرَعٌ بَينَهُمْإِنَ آألشَيْطَنَ كَانَ لِلَإنسَن عَدُوًا 
م0 . 
(وها ممع لس أن يُؤْمُِوَا د جَاعَهَم ديإ ن قَالُوَا أَمَعَتَ أللّهُ بَشَوًا رَسُولّاهِ 
قل لَوْ مَانَ فى الْأَرْضٍ مَلَتَبِكَة يَمشُونَ مُطْمَِيِينَ َتََْنَا عَلَيْهم مِنَّ ألسّمَاء مَلَكَا 
رَسُولَاه قلْكَفَى بِاللّهِ شَهِيدَ بَيْنِى وَبَيْكُوِْسهُكَانَ بِعِبَادِهِى خَبِي را بَصِيرًا4!. 
الحديث 


١57‏ -زيدين أسلم: إن أَوَّلٌ جَبَارٍ كال فِي الأرضٍ تمرؤة»وكان الناين حون 
فَيَمتارونَ مِن عِنْدِه الطُعامَ ؛ فْخَرَجَ إبراهيم يَمِتارٌ مع من يَمتارٌء فإذا 
اس ل م ا 
رَبك ؟ قالّ: «رَبّى آلَّذِى يُخيء وَيُمِيتُ قَالَ أنا أي 


الله أت بالششين عن 1[ لْمَشْرِقٍ فَأْتِ تِ بها مِنَ آلْمَغْرِبٍ فَبْهِتَ أَلّذِى 0 


عفدي بن مدخ ين العم ا خضرت تجلس الماموزرعندة علئ بن مودي 
الؤُضاحك , فَقَالَ لَهُ المَأمونٌ: يَابنَ رَسولٍ الله أليسَ مِن فَولِكَ إِنَّ 


.65- 144 الاسراء:‎ )١ 
.435-414 الاسراء:‎ )( 

(©) البقرة: 108. 

(؟) تاريخ الطبرى: .581//١‏ 


سم الحوار بين الحضارات في الكتاب والسئّة 
الأنبيآء معضوموق * قال تلقال فشألة عن آياك فين القرانه 
كان فيما سَأَلَهُ أن قال لَّهُ: قأخبرني عَن قَولٍ الله عَرُوجَلٌ في 
إبراهيم: (ِقَلَمّا جَنّ عَلَْهِ ألَيْلُ رَءَا كَوْكَبًا قَالَ هَدًا رَبَى16". 
فقا الرّضالظة : إنَّ إبراهيماظة وَقَعَ إلى ثَلانَة أصنافي: صِنف يَعبْدُ 
الأهرة: وصسق يبد القن مق بعد امش وذلِك حي حرج 
مِنّ السَّرٌب الذي أخفهى فيه. فَلَمَا جَنّ عَلَيهِ اللّيلُ ورَأى الزّهرَةً قالّ: 
هذا رَبِي -عَلَى الإنكار وَالِإسِتِحْبارٍ ‏ فَلّمَا أقل الكوكَبٌ قالّ: لا أحِبٌ 
اَن الأو بن صبفات المحدّثٍ لان صفات القّديم فلم 
لق القَمّرَ بازغاً قالّ: هذا كى قلى الأكار والاشتجان: فلما أقل 
قالّ: لَئْن لّم يهني رَبي لأكودْنٌ مِنَ القَومِ الضَالَينَ. فَلمَا أصبَحَ ورَأى 
الشّمسّ بازِغَة قال: هذا رَبَى ! هذا أكبَرُ مِنَ الزّهرَةٍ وَالمَمَّرِ! عَلَى 
الإنكار وَالإستِخبارٍء لا عَلَى الإخبارٍ -؛ والإقرارء فَلّمًا أفلت قال 
للأصناف الثَلانةِ مِن عَبَدَةٍ الزهرَةٍ وَالَمَروَالشّمسٍ: «ِيَعَوم إِنّى بر 
ما تُشْرِكُونَ* إِيِّى وَجَهْتُ وَجْهِىَ لِلَذِى فَطَرَ أَلسَّمَوَْتٍ وَآالأزض حَنِيفًا وَمَآ 
أنَا مِنَ المشركينة»7. 
وإنَّما أراد إبراهيم بما قال أن يُبيّنَ لَهُم بُطلانَ دينهم. ويُثْبِتَ 
عِندَهُم أنّ العبادَةَ لا نَحِقٌ لما كان بِصِفَةٍ الزّهرَةٍ وَالمَمّرٍ وَالشّمسيٍ. 


(1) الأتعام: 71. 
() الأنعام: #لاو قلا. 


تماذج من الحوارات 3-6 
وإلما كندل العناذة لخخالتها )وحازق التماواث والأرقر وكات قا 
احبّيجّ به عَلى قَومِهِ مِمًا ألهَمَهُ الله عَرَوجَل وآتاه كما قالّ الله عَرُوجَلٌَ : 
وَتِلْكَ حُجََنَآ َاتَيِنَهَآا ِيَرَهِيمَ علَى قؤمهى»١١‏ فقَالٌ المَأمونٌ: لله دَرُكٌ يَابنَ 


رَسول النها/". 


ه12" 
نَماذِجُ مِن جواراتٍ خاتم الأنبياء 


الإمام الصادق هه لَقَّد حَلَ؟ ني أبى الباقِرُ 32 و 
عَن أبيه الحُسَينٍ بن عَلِنٌ سَيدِالشّهَداءء عَن أبيه أميرٍالمُوْمِنِينَ 
اجِمَّمَعَ يَوماً عِندَ رَسولٍ اشْويلة أهل حَمسَة 0م اليَهرد, 
وَالمصارئ, وَالدَّهرِيّة وَالنَويه» ومُشركُو العَربٍ. 
فَقَالَتِ اليَهودٌ: تحن تَقولُ: عُرَيدٌ ابن الل وقد جئناك يا مُحَمَّدٌ 
لتَظَرٌ ما تقول ؟ فَإنِ البعتنا فَنَحنٌ أسبَقٌ إِلَى الصّوابٍ مِنك وأَفضَلٌ: 
إن خالا ماك 
وقالتٍِ النّصارئ: نحن تقولُ: إِنّ المَسيحَ ابنٌ اللو, إِنّحَدَ بو وقد 
جثناك لِنَنظرَ ما تقول فَِنِ اببعتنا فََحنٌ أسبُّ إلى الصَّوابٍ مِنك 
)١(‏ الأنعام : 87. 


(0) التوحيد: 18/176 عيون أخبار الرضاءظة : 0 0 االاحتجاج: 8/17777/7١7وذكر‏ الحديث 
فيهما مفضّلاًء بحارالأتوار: 1١‏ /8/18. 


2 الحوار بين الحضارات في الكتاب والسئّة 

وأفضَل » وإن خالفتنا حَصّمناك. 
جنناك لتنطو فيما تقول» فان اتبعتنا فتحة أأسكّى إلى الصوابيتك 
وأفضّلٌ . وإن خالَفتَنا حَصَمناك . 

ا 

وقالتٍ الثنويّة: نحن تقول: إن النورَ وَالظْلمة هما المُدَبرانء 
وقد جئناكَ لِتَنظَرَ فيما ؟ تقول فإِنِ اتَبَعبَنا فنَحنٌ أسبَقٌ 5 إلى الصَّوابٍ 
فناقي وان خالنكنا خصياك: 

وقالّ مُشْرِكُو العرَب: تحن تقول: إن أوثاننا آلِهَةٌ وقدجئناك لِتَنظرَ 
فيما تقولء فَِنِ انا فَنَحنُ أسبَقُ إلى الصّوابٍ من وأفضَلُ؛ وإن 
غبالفتنا خصمتاك:. 

فقال رَسَيْول الدطللة: امن الله وتسدة لا شريك له وكقرث 
بالجبت وَالطَّاغوت. وبِكُلُ مَعبودٍ سِواة. 

نْهَ قال لَهُم: إنّ الله تعالئ قد بَعنَّى كافة لِلئّاسِ بشيراًء ونذيراً, 
وَحكة على العالميرة: وسيرد كبد من كيد ذيئة فى تجرد 

قالوا: لا. 

قال فَمَا الذي دَعاكم إِلَى القَولٍ بِأنَّ عُرّيراً إبنٌ الله؟ 

قالوا لِأَنّهُ أحيئ لِبَني إسرائيلٌ التَّوراة بَعدَ ما ذَهَبَتء ولّم يَفعّل بها 
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هذا إلا لأ نَّهُ ابه . 


تماذج من الحوارات ظ ع 


قال رَسولٌ اللوية: فَكَيفَ صار عُرَيرٌ ابنَ اللو دون موسئ, وهو 
الذي جاءَهُم بِالنّوراةِ وري مِنهُ مِنَ المُعجزات ما قد عَلِمِتُم ؟ ولَئْن 
كان عُرَيرٌ ابنَ اللى» ِما ظَهَرَ مِن إكرامه بإحياء التَّوراةء فلّقد كانَ موسئ 
البو أولئ وأَحَقٌّ, ولي كان هذا المقدارٌ مِن إكرامه لِعْرَيرٍ يوجبٌُ لَهُ 
أنه ابنّهٌ» قأضعاف هذِهِ الكَرامَةٍ لموسئ توجبٌ لَهُ مَنزِلَةَ أجل مِنَّ 
الو الأدكم نكف كنا تريدوة بالكة: الذلانة على شيل فنا 
تُشاهِدونّهُ في دُنياكُم مِن وِلَادَةٍ الأمّهاتِ الأولاد بوَطىء آبائّهم لَهَنَّ 
فقّد كَمَرثُم بالله تَعالى وشَبَهِتّموهٌ بِخَلقِهِ, وأوجَبتُم فيه صِفاتَ 
المُحدّئِينَ؛ ووَجَبٌ عِندَكُم أن يكونّ مُحدَئاً مُخلوقاًء وأن يكون لَهُ 
خالقٌ صَنَعَهُ وَابِبَدَعَهُ . 

قالوا: لّسنا تَعنى هذاء فَإنَّ هذا كُقرُ كما ذَكَرتَء ولكِنا تُعنى أنه ابن 
عَلى مَعنَّى الكَرامَةَ وإن لم يَكُن هْناكَ وِلادَةٌ كما قد يَقَولُ بَعضٌ 
عُلمائنا لِمّن يُرِيدٌ إكرامّة وإبائَتهُ بِالمَنزِلَة مِن غَيرِهِ: «يا بُئََ», و«إنّهُ 
ابنى». لا عَلى إثباتٍ وَلادَيِه مِنهُ؛ لِأَنهُ قد يَقولُ ذُلِكَ لِمَن هُوَ أَجِنَبِيٌ 
امس لَه جيه وتيئة: وكدلِك لما مكل الله تعالن بعْرَير مافَعَل » كان 
قَدِ انَحََهُ ابناً عَلَى الكَرامَة لا عَلَى الولادة. 

فَقالّ رَسولٌ الله ييِك: فهذا ما قَلنهُ لَكُمء إِنَّهُ إن وَجَبَ على هذا 
الوّجه أن يكون عُرَيرٌ ابنّهُ» فإِنّ هذِهِ المَنزِلهَ لموسئ أولئء وإنّ الله 
تُعالئ يَفضَحُ كل مبطِلٍ بإقرارِهِ ويَقَلِبٌ عَلَِهِ حَجّتَهُ إن الَّذِي 


احتّجَجِتُم ب يُوَديكُم إلى ما هو كبر مِمَا ذَكَرئهُلَكُم ؛ 0 
عَظيماً مِن عُظمائِكُم قد َ يقولُ لَِجِبم لا نسب بَنّهُ ويَيئه : اليا بُنَىَ)اء 
و«هذًا ابن لا علق :طريق الولادّة: فقّد تَجدونَ أيضاً هذا العظيم 
8 حب أخرة «هذا أخي» ولآخر: «هذا شيخي) و«أبي) ولآخر: 
«هذا سَيّدي» و «يا سَيّدي)؛ على سَبيل الاكرام . وَإنّ من زادة فد 
الكَرامَةٍ زادَهُ في مثل هذا القَولِ؛ فإذاً يَجورُ عِندَ كم أن يَكونَ موسى 
أخا ينو أو شَيخاً لَه أو أبأ. أو سَيّدا؛ لِأنّهُ قد زادهٌ فِى الاكرام مِما 
لِعْرّيره كما أن مَن زاد رجلا فى الإكرام فَقَال لَهُ: «يا سَيّدي) و«يا 
شيخى» و«يا عمّى) وديا رَئيسى») [و«يا أميري»» على طريق الأكرام؛ 
وإِنَّ مَن زادَهُ فى الكرامّة زادَهُ فى مثل هذا المَولٍ. 

ابن عن كر ري حاف اد كيه امنا ار 
رَئيساً» أو سيدا أو أميراً؛ لِأنّهُ قد زادَهُ فى الإكرام عَلى مَن قال لَهُ: 
«يا شيخي) أو (يا سَيِّدي) أوديا عَمَى) أو (يا رَئيسي» أو «يا أميري» ؟! 

قالّ : فبْهتَ القَومٌ وتّحَيّوا وقالوا : يا محمد فُحَمل! أشلنا تتفكة فيما ف 
قَلنَهُ لَنا. فقال: أنظروا فيه بقُلوب مُعتَقَدَةَ للانصافي. يَهِدِكُم الله 

ثم أقبّل عَيْةُ على النصارئ . فقال لهُم: وأنتم قلتم: إن العديم 
عَرَوجَلٌ انَحَدَ بالمّسيح ابِنِهء فمّا الذي أَرَدئموهُ بهذا القَولٍ ؟ أَرَدتُم 
أنَّ القَدِيمَ صارَ مُحدثاً لِوُجودٍ هذا المُحدَتْ الذي هُوَ عيسئ ؟ أو 


نماذج من الحوارات 6 
المعدية الزى هو فسن عار قديما لوجتو القدية الذي هو 
اراق رركي : إنّهُ انّحَدَ ب أَنَّهُ اخمّصّهُ بِكَرامَةِ لم يُكرم بها 


وإن أَرَدتّم أَنَّهُ انَحَدَ به بأنّهُ اختصَّهُ وَاصطفاه على سائر عِبادِه, فقّد 


أَقرَرتُم بَحُدوثِ عيسئ, وبحُدوث المعنّى الذي انّحَدّ به مِن أجلهء 
أنه إذاكان عيشي حخدنا وكان الله انْحَد وادبان أحدث يمع 
صار به أكرَمٌ الخَلقٍ عِندَهُ ‏ فقّد صارٌ عيسئ وذَلِكَ المَعنى مُحَدَثّينِء 
وهذا خلاف مابَدَأْتم تقولوته . 

قالّ: فَقالت النّصارئ: يا مُحَمَّدُء إِنَّ الله تعالى لَمَا أظهّرَ عَلئ يَدٍ 
عطسي :ني الأشيا و العيدية تنا أطهو» هموة اكد ولد عن ينه 
الكرامَة 

قال لَهُم رَسولٌ الله يلِ: فَقَد سَمِعتّم ما قَلتّهُ لليَهود في هذا 
المع الدى كر موك 

نم أعادَ يَلُْ ذلك كُلَهُ فَسَكَتوا إلا رَجَلاً واجداً مِنهُم فَقالَ لَهُ: يا 
مُحَمّدًا أوَلَستّم تقولون: إِنّ إبراهيم خَليلُ اللو؟ 


2-0 الحوار بين الحضارات فى الكتاب والسئّة 
فقال: فإذا كَلتّم ذْلِكَ فَلِمَ متَعتّمونا مِن أن تقول: إنَّ عيسَى ابن الله ؟ 
كر ربولا ل : إنَّهُما َن يَشمّبها لِأَنّ قَولَنا: إن إبراهيم خَلِيلُ 
اثو فَإنّما هُوَ مُشبَقٌ مِنَ الْحَلّةَ أو الله . فَأمًا الحَلة فَإنّما مَعناها الفَعرُ 
والفاقَةٌ» فَقّد كانَ تحليلاً إلى رَبّهِ فقيراً (إلَى الله] وإِلِيهِ مُتقَطِعاً. وعن 
غيرِءِ مُتَعَفُفاً مُعرٍضاً مُستَغنِياً. وذلِكَ لَما أريد قَذْفَهُ في النَارِ َرْمِىَ به 
فى المَنجَنيقٍ فَبَعَتَ اللّهُ تَعالى جَبرَئِيلَ وقالَ لَهُ: أدرك عبديء فجاءَهُ 
فلَقِيَهُ في الهَواءِء فَقَالٌ : كفني ما بّدا لَّكَ فَقَّد بَعتَبِي ي الله لِمْصرَّتِك . 

فقال: بل حَسبى الله وعم الوّكيل إنّي لا أسأَلُ غَيرَهُ ولا حاجة 
لى إلا إليهء فَسمَاهُ خَلِيلَهُ أي فَمَيرَهُ ومُحتاجة وَالمُنْقَطِمَ إليه عَمَّن 
سوا 

وإذا جعِلَ مَعنى ذْلِكَ مِنَ الخُلَّةَ (العالم], وهو أنّهُ قد تَحَلَلَ مَعَانِيهُ, 
ووَقَمٌ عَلئ أسرار لم يتف عَلَيها غَيرْهُ: كان مَعناهُ العام به وبأموره, 


ال 


ولا يوجبٌ ذْلِكَ تَشبية الم بَِلقِهء ألا تَرَونَ أنه إذا لم يَقَطِع إِلَيهِ لم 
يَكّن خَلِيلَهُ ؟ وإذا لم يَعلّم بأسراره لّم يكن خَلِيلَهُ ؟ وأنّ مَّن يَلِدٌهُ 
الول وإن أهائه وأقصا لم يَخرَح [به]عن أن يكو وَلَدَه لِأنّ مَعنّى 
الولادة قَائِمٌ به؟ 

رن وعد ران قل رايع خليتى :اذ ونير اشم تر لر): 
إن عيسئ ابه وَجَبَ أيضاً كَذَلِكَ أن تقولوا لموسئ إِنَهُ ابن فَإِنّ 
الْذي مَعَهُ مِنَ المُعجزات لم يَكّن بدون ماكان مع عيسئ» فقولوا: إنَّ 


نماذج من الحوارات 2-7 
موسئ أيضاً ابه وأن يَجورَ أن تقولوا عَلى هذا المَعنى: إِنهُ شَيحَهُ 
وسَيْدُهُ وعَمُّهُ ورئِيسَهُ وأميرْه كما قد ذَكَره ِليَهُودٍ. 

فَقالٌ بَعضُهُم لِبعض: وفِى الكُتّبٍ المُنرَلَةِ أنّ عيسئ قالّ: «أذهَّبٌ 
إلئ أبي». 

فَقَال رَسولٌ الله ا بِذْلِكَ الكتاب تَعمَلونَ فَإِنَّ فيه: 
«أذهَبٌ لين 5 وأبيكم)» فقولوا: : إن جَمِيعَ الَّذِينَ خاطبهُم عيسئ 
كانوا أبناء ل كما كان عيسى ابئه من الّجه الذي كان عيسى ابّ. 45 
إن ما في هذًا الكتاب يطل عَليكم هذًا اْذي رَعَمتُم أن عيسئ ين 

جهَة الاختِصاصٍ كان ابن لَهُ لِأنَكُم قُلنّم: إنّما قُلنا: إِنَّهُ ابنّهُ لِأَنَهُ 
اخيّصّهُ بما لم ي: 


22 


يَخنّصٌ به غيرَهُ» وأنتّم تَعلَمونَ أنّ الذي خصٌّ به 
عيسئ لم يَخْصّ به هؤُلاءِ القومَ الّذينَ قال لَهُم عيسئ: أذهَبٌ إلى 
أب وأبيكم». فَبَطلَ أن اللا الو كت 
عِندَ كُم بقولٍ عيسئ لِمّن لَم يكن لَه مِلُ اختتصاص عيسئ. وأنتّم إِنّما 
حَكَبّم َفظَةٌ عيسئ وتأَوَلتْموها عَلى غير وَجِهِها لأنّهُ إذا قالّ: «أبي 
وأبيكُم». فَقّد أرادَ غَيرَ ما ذَهَبْتّم إِليه ونَحَلتّموهُء وما يُدريكّم لَعَلَهُ 
عَنى أذهبٌ إلى آدَمَّء أو إلى 0 وَإنَّ الله يَرفَعْنِي إِليهم ويَجِمَعُني 
مَعَهُم وآدَمْ أبي وأبوكٌم. وكَذَلِكَ نوحٌء بل ما أراد غيرَ هذا. 

قال: فَسَكّتّ النّصارئ وقالوا: ما رَأينا كَاليَوم مُجادلاً ولا مُخاصِماً 
ِلك وسَئَنظرُ في أمورنا. 


سم الحوار بين الحضارات في الكتاب والسئّة 

نم أقبَلّ رَسولٌ الش يَف عَلَى الدَّهرِية فعَالَ: وأنثّم فَمَا الذي دَعاكُم 
إلَى القَولٍ بأَنّ الأشياء لا بدُوٌ لها وهِى دائِمَةٌ لم تَرَل ولا تال ؟ 

نقااوا: لآنا لا كه إلاجها قاط ةمون جه لاسا 1 
فحَكّمنا بأنها لّم نَل ولّم نُجد لَهَا انقِضاءً وفَناءً» فَحَكَمنا بأَنّها 
لا تزالٌ. 

فََالَ 0 الله يل : أفَوَجَدتم لها قِدّما؟ أم وَجَدئم لها بقاء 1 
الآبدٍ ؟ قإن 6 فلع : إنكم وَجَدثّم ذلك أَنْهَضتّم ِأَنَفُسِكُم الكو لم 
تزالوا على هَيتَيَكُم وعُقولِكُّم بلا نِهايَةِ؛ ولا تزالون كَذَلِكَء وليِن ُلثم 
هذاء دَفَعّمْ العِيان وكَذْبَكُمْ العالمون الَذينَ يُشْاهِدونَكُم . 

قالوا: بل لّم تُشاهِد لها قِدَماً ولا بَقاء أبَدَ الآبد. 

فال وول الف عه قَلِمَ صِركُم بن تَحكّموا بِالقدَم وَالبَقاءِ دائماً. 
كوا كاملا خُدوتّهاء وَانْقِضاوٌها أولى مِن تارك الصيولها 
مِنلِكُم , فبَحَكُم لها بالحُدوثٍ والإنتِضاء والإنقطاع. لِأَنهُ َم يُشاهِد 
لها قدم اكول ثماء أبن الأبن: 

أوَلَسِتّم تُشاهِدونٌ اليل وَالْهَانَ وَرَآن] أخَدهنا بَعدَ الآخر ؟ 

فقالوا: نَعَم 

فَقالٌ: أَتَرَونَهُما لم يزالا ولا يَرالان؟ 

فقالوا: نَعَم 

َمَال: أفيَجورٌُ عِندَكُمٌ اجتِماعٌ اللَيلٍ وَالنهارٍ؟ 


مانن العواراات 35 5 
فقالوا: لا. 
قال يله فإذاً يَنقَطِمُْ أَحَدُهُما عَن الآخرء فَيَسبِقٌ أحَدُهْماء 
ويكونٌ الثاني جارياً بَعدَهُ. 
قالوا: كَذْلِكَ هُوَ 


نّم قالّ ييه : أ تقولاو ها تبلكم ين اللبل والثهار كنار أم عير هناو 

فإن قُلتّم : غَيرُ متناو فَكَيفٌ وَصَلّ إلَيكم آحَنُ بلا نِهايةِ لأَوّلِهِ؟ وإن 
َلثم : إِنَّهُ متَناوء فَقَد كان ولا شَيءَ مِنهّما. 

قالوا: نَحَم 

قال لَهُم : أقُلتّم : إنّ العالّمَ قَدِيحُ غير مُحدَّثْ» وأنتّم عارفون بمَعنى 
ما أقرّرتّم به وبمعنى ما جَحَدتُموهُ ؟ 

قالوا: نَعَم 

قال رَسِولٌ الم 8: فَهذَا الذي تُشاهِدوئَهُ مِنَ الأشياء بَعضِها إلئ 
تعض يَفتَقوُ لأَنهُ لاقِوامَ لِلبَعض إلا بما يَتّصِلُ به. ألا ترى البناءً 
مُحتاجا بَعضٌ أجزاه إلئ تعض ولا لم يَتَّسِقَء ولّم يُستَحكم, 
وَكذلك بات ها تون 

وقال يِ: فإذا كان هذَا المُحتاجُ _بَعضّهُ إلى بَعضٍ لِقُرَّتَهِ وتّمامِهِ - 
هُوَ القَدِيمٌء قأخبروني أن لو كان مُحدَثاًء كف كان يَكونٌ؟ وماذا 


آم الحوار بين الحضارات في الكتاب والسنّة 

كانت تكونٌ صِفَتّهُ ؟ 

قالّ: هوا وعَلِموا أنَهُم لا يَجِدونَ لِلمُحدَثِ صِفَةٌ يَصِفُونهُ يها إلا 
وهِي مَوجودَةٌ في هذًا الذي رَعَموا أَنَّهُ قديمٌ فوّجَموا'' وقالوا: 
سََنظرُ في أمرنا. 

نم أقبل رَسولٌ اشر يك عَلَى انوي الذين قالوا: النَورٌ وَالظَلمَة 
هُمًا المدَيّرَانِ ‏ فَقَالَ : وأنتّم هَمَا الذي دعاك إلى ما قُلتّموهُ مِن هذا؟ 

قتمالوا: لأا وَجَدَا العالّم صِنفَينِ: خَيراً وشَرَاًء ووَجَدنًا الخير ضِدَا 
للش فأنكرنا أن يَكون فاعِل واحِدٌ يَفعَلُ الشَّيِءَ وضِدَُّ» بل لكل 
واحدٍ مِنهُما فاعِل ؛ ألا ترئ أنَّ التّلجَ مُحالٌ أن يَسحُنٌ» كما أن إلنات 
ا برد دنا لِذْلِكَ صَانِعَينِ قَدِيمَينِ طلم كور 

را ال ع تدده جم كدارم 
وتكمز وَمْبدى وخصيرة وزرقة ؟ وكل زاج د وميد لسائرهاء 
لإستِحالةٍ اجتماع اثَينِ ينها في مَحَلْ واحلٍء كَما كان الحَرٌ والبَرةُ 
ضِدَين لإستِحالَةِ اجتماعِهما في مَحَلَّ واحِلٍ؟ 

قالوا: نُعَم 

تال: فَهَلَا نتم بِعَدَهِ كل لون صازعاً قَدِيماًء ليكون فاعِلٌ كُلّ ضِدٌ 
مِن هْذِهِ الألوان غَيرَ فاعل الضّدٌ الآَحَرِ؟! قال: فَسَكّتوا. 


للق الؤجوم: السكوت على غيظ '(نان العرب: 15/ :65 


تماذج من الحوارات ب 

م قال: وكبق اختلَطالنُورُ وَالظَلمَةُ وهذا مين طَبِعِه الضّعوةُ 
وهذِه مِن طَبِعِهَا النزول؟ للك لو أنَّ رَجَلاً أحَدَ شَرقاً يَمشى إِلَيهِ 
وَالآحَرُ غَرباًء أكان يَجورٌ عِندَكُم أن يَلتَقِيا ما داما سائِرِينِ على 
وُجوههما؟ 

قالوا: لا. 

قال: فَوَجَبَ أن لا يَختَِطَ النَورٌ وَالظّلمَةُ لذّهابٍ كُلّ واجِدٍ مِنهُما 
في غَيرٍ جِهَةٍ الآَحَرِء فَكَيفَ حَدَتَ هذَا العالَمُ مِنِ امتزاج ما هُوَ مُحالٌ 
أن يَمتَرِجَ ؟ بل هما مُدَبْرانِ جَميعاً مَخلوقان؟ ْ 

فققالوا: سَنَنظُرُ في أمورنا. 

ثم أقبَلّ رَسول الل يل عَلى مُشركي العَرَبٍ فَقَالَ: وأنثّم فَلِم 
عَبَدتمُ الأصنامٌ مِن دون الله؟ 

ققالوا: تَتَعَدَبٌ بِذَلِكَ إِلَى الل تعالى. 

قال لَهُم: أَوَهِىَ سامعةٌ مُطِبعَةٌ إريّهاء عابدَةٌ لَه حَنَى تَتَقَرَِوا 
بتَعظِييها إلى الله ؟ 

قالوا: لا. 

قال: فَأَتُمُ الّذِينَ تَحَتّموها بأُيدِيكُم ؟ 

قالوا: نَعَم . قالَّ: فَلَئن تَعبْدُكُم هِىَ ‏ لو كان تَجورُ مِنهَا العِبادَةُ - 
أحرئ مِن أن تَعبّدوها !إذا لم يَكن أَمَرَكُم بتَعظيمهاء مَن هُوٌ العارف 


ِمَصالِحِكُم وعَواقِبِكُم وَالحَكيمٌ فيما يُكَلّفَكُم ؟! 


- الحوار بين الحضارات في الكتاب والسئّة 
قالّ: فَلَمَا قال رَسِولٌ اش يِه هنذا القَولٌ اختلفواء فال بَعضُهّم: إِنَّ 
الله قد حَلٌ في مَاكِلٍ رِجالٍ كانوا عَلى هِذِهِ الصّوَرٍ فصَوّرنا هذَه 
الصُوَرَ تُعَظمُها لتَعظيمنا تِلكَ الصّوَرَ التي حَلّ فيها رَيّنا. 
وقال آخَرونَ مِنْهُم: إنَّ هُذِه صُوَرٌ أقوام سَلّفُواء كانوا مُطيعينَ لله 
ّنا َتنا ُوَرَهُم وعبَدناها تُعظيماً لو ' 
وقالَ آخَرونَ مِنهُم: إن الله لَمَا خَلَقَ آدَمَء وأَمّرَ المَلائْكَة بالسّجودٍ 
لَّهُ فَسَجَدوهُ تَقَرُباً بالوء كُنا نحن أَحَقَّ بالسّجود لِآدَمّ مِنَ المَلائِكَة 
ففائّنا ذَلِكَء فَصَوّرَنا صورتة فُسّجَدنا لها تَمَرُباً إلى الث كما تَعَدْبَتَ 
المَلائِكَةُ بالمّجود لِآَدَمَ إلَى الشه تّعالئء وكّما أُمِرتم بالسّجودٍ ‏ 
برَعحكُم - إلئ جهّة «مَكَةَ) فَمَعَلتُم نم نَصَبنُم فى غير ذَلِكَ البَلَدٍ 
ديك مَحاريبٌ سَجَدتم إليها وَقَصَلتُمْ الكَعبَةَ لا مَحاريبكم. 
وقَصدكُم بالكعبّةٍ إِلَّى الله عَرَّوجَلّ لا إلّيها. 
قَقالٌ رَسولٌ الله يِل : أخطأتمْ الطَّرِيقٌ وضَلَلتُم أمَا أنثّم - وهو عل 
يُخاطِبُ الَّذِينَ قالوا: إن الله يَحِلّ في َباكِلٍ رجالٍ كانوا عَلى هذِهٍ 
الصُوَرٍ التي صَوّرناهاء فَصَوّرنا هذِه الصّوَرَ تُعَظمُّها لِتَعظيمنا لِتِلكَ 
الصُوّرٍ الى حَلَّ فيها رَبّنا ‏ فَفَد وَصَفتم رَبَكُم بِصِفَةِ المَخلوقات, 
أوَيجِلْ رَبُكُم في شَّيءِ حَتّئ يُحيط بو ذلِكَ الشّيء ؟! فَأَيُ فرق به 
إذأ وبِينَ سائِر ما يَحِلّ فيه مِن لَونه وطعمه ورائْحَتِهِ وليه وحُشونيه 
تله وخِفْيِهِ ؟ ولِم صارَ هذا المَحلولٌ فيه مُحدَثاً وذْلِكَ قَديماً. دون 
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أن يكون ذَلِكَ مُحدّثاً وهذا قديماً؛ وكَيفٌ يَحتاحٌ إلى المّحالٍ من لم 
يَرَلَ قبل المّحالٍ» وهُوّ عَرَوجَلٌ لا يرال كما لم يَرَل؟ وإذا وَصَفتّموهُ 
بصِفَةٍ المُحدّئات فِى الحُلولٍء فَقَّد لَرِمَكُم أن تَصِفوهُ بالرّوالٍ 
[وَالحْدوبُ]! وإذا وَصَفتّموهُ بالزّوالٍ وَالحْدوثْء وَصَفتّموهُ بالقناء ! 
الك اح زر دا العل والتار امور ورتير 
لذاتَ» فَإن كان لم يتَْيّ ذاتٌ الباري تَعالى بِحُلولِه فى ث يءء جاز 
أن لا يم تفئر ران يكوك و كن وجوه ويلت تسق ونضد» 
وتَحِلّهُ الصَّفَاتٌ الى تَتَعافّبُ عَلَى المَوصوفٍ بهاء حَنَى يكون فيه 
جَمِيعٌ صفات المُحَدَئِينَ ويكون مُحدّثاً -عَزَ الله تَعالى عن ذَلِكَ. 

0 2 1 اه 2 0 6ه 0 الل 90 0 

ثم قال رَسول الله يَيْْة: فإذا بتطل ما ظَنْنتَموهُ مِن أن الله يَحِل في 
شَىءِء فد فَسَدَ ما بَِ بَنَيتُم عليه قولكم . 

اه 

صَعنُم الؤجوة الكَريمة َلَى اراب بالشجود لها نما الذي 

ْلب مين ؟أا ل ون حل ل فئة وا 
أن لا يُساوئ به عبد ؟ أرَأَبم مَلِكاً أو عَظيماً إذاساوَيتّموةُ بِعَبيدِءِ في 
التَعظيم وَالحْشوع وَالخُضوع, أيكونُ في ذْلِكَ وَضْعٌ مِن حَقُ الكبيرٍ 
كما يَكونٌ زيادة فى تُعظيم الصَّغيرٍ؟ 


- الحوار بين الحضارات في الكتاب والسئّة 

ققالوا: نَعَم . 

قالّ: أفَلا تَعلَمون أنَكُم مِن حَيتٌ تُحَظّمونَ الله بتَعظيم صُوَّرِ عِبادهٍ 
المُطيعينَ لَه نَررونَ عَلى رَبٌّ العالّمينَ ؟ 1 

قالّ: فَسَكَّتٌ القومُ بَعدَ أن قالوا: سَتَنظَرُ في أمورنا. 

تمه قال رَسولٌ الل يله للفريقٍ النَالِثِ: لَقَد ضَرَبتُم لَنا مَغَلاَ 
وشتوتهونا شيك ولا ميوات وذلك اناغناة اش ارقن 
مَربوبون» تَأتمِرُ لَهُ فيما أمَرَناء وننِرّجِرُ عَمَا رَجَرَناء وتُعبْدُهُ مِن حَيثٌ 
يرِيدٌهُمِناء ذا أمَرَنا بِوَجِهِ مِنَ الؤّجوو أطعناة, ولّم تعد إلى غَيرِهِ مِمّا 
َم يَأمْرنا [يه]: ولّم يدن لناء لأا لا تدري لَعَلّه إن أرادَ مِنا الأول فَهُوَ 
يكر الثَانِيَء وقد نَّهانا أن تَتَقَدَم بَينَ يَدَيهء فَلَمَا أَمَرَنا أن نَعِبّدَهُ 
لوجم إلى الكعبَةٍ أطعناة, ثم أمَرَنا اديه بالنوَجهِ نُحوها في سائر 
البلدانٍ لني تكون بها أطناةء وم ُخرج في شَيءٍ من ذلِكَ مِنٍ 
انباع أمروء وَاللهُ عَرَوجَلٌ حَيثٌ أُمَرَ بالسّجود لآَدمَ لم يَأمْر بالسُّجودٍ 
8 سشسه! ه 1 
لا تدرو لَعَلَهُ تكرةٌ ما تَفحَلونَ إذ لم يَأمُركُم بها 

ثم قال لَهُم رَسولُ اشر ي: أرَأَيثُم لو أن لَكّم رَجُلَ دُخولَ داره 
توما يشي الكم أن #خلوها بيد ذلك عبر مرو ؟ اولك أن تدخلرا 
دارا لَهُ أخرئ مِثْلها بِغْيرٍ أمره؟ أو وَهَبّ لَكُّم رَجلٌ نُوباً مِن 


ثيابو» أو عبد مِن عَبِيدِهِء أو دابّة مِن دَوَابُهِ ألكم أن تأخذوا ذلك ؟ 


نماذج من الحوارات جب 
قالوا: نَعَم 
قالّ: فَإن لم تَأَحُذُوء ألَكم أخذّ آخَرَ مِثلِه ؟ قالوا: لاء لِأنّهُ لم يَأذَن 
نا في القّاني كما أذْنَ فِي الأَوّلٍ. 
قال عله : قأخبرونيء الله أولئ بأن لا تقد عَلى مُلكِه بغَيرٍ مره أو 
بَعض المّملوكينٌ ؟ 
قالوا: بل الله أولئ بأن لا يُتَصَرَفُ في مُلكِه بغر إذِهِ. 
قال: فَلِمَ فَعَلتّم ؟ ومّتئ أَمَرَكُم أن تَسجّدوا لِهَذِهِ الصّوَّر؟ 
قالّ: فَقالَ القّومُ: سَنَظُرُ في أمورناء وسَكّتوا. 
وقالّ الصَّادِقٌ 98: فَوَالُذِي بَعَنَهُ بِالحَىٌّ نا ما نت عَلى جَماعَتِهِم 
لتلا أكاغ تخت أتوا ردول الأركاملمواء وكاتوا حمق وعشرية 
امن كل فرق حَمسَةٌ. وقالوا: ما َأينا يثل حُجُيِك يا مُحَمِدُ: 
كنيد انك مول اللاقار 
0 الإمام العسكري 9 قلت لِأبِي عَلِئٌ بن مُحَمدٍ به : هَل كان رَسولٌ اللويلة 
يُنَاظِرُ اليَهود وَالمُشْرِكِينَ إذا عاتبوةٌ ويُحَاجَهُم لإذا حاجوةً]؟ قالّ: بلى 
مراراً كثيرةً» منها ما حَكَى الله مِن قولهم: وَدَقَانُوا مَالٍ هَدَا آَلسُولٍ 


وو 


يَأكُلُ آلطّعَام وَيَمْشِِى فِى الأشواقٍ لَؤلآ أَنزلَ إِليْهِ ملكُ» إلى قَولِهِ - : رجلا 


(1) الاحتجاج: 117/١‏ - 70/45, التفسير المنسوب إلى الامامالعسكري 8 : ,777/07١‏ بحارالاًنوار: 
ابملاة؟/ ١‏ . 


م الحوار بين الحضارات في الكتاب والسنّة 

را 

ٍوَقَالُوا تؤلا ُرّنَ هَدًا آلْقّدْانُ علَى رَجْل مِنَ 0 عطليم)»1. 

وقولَهُ عَرَوجَلٌ : (وَقَالوا لن نَُؤْمِنَ لك حَنّئ تَفْجُرَ لَنا مِنَ الأرضٍ 
يَتبُوعًا» ‏ إلى قوَلِه -: (كِتّبًا َفْرؤُهُ)!". 

نم قبل لَهُ في بر ذْلِكَ : لو كنت نبا كموسئ لَتَرَلَت عَلَينا الصَاعِفَة 
لموسئ له . 

قال وذلك أن رشول اللدعلة كان اعد ذاتَ يوم ب بمَكَةَ بفناء 
الكَعبَة: إذ اجِتّمَعَ جَماعَةٌ مِن رُؤساء قُرَيشء مِنْهُمُ الوَلِيدٌ بن المُغيرَة 
الممخزومئ. وأبُو البَخمَرِيٌ بن هيشام وأبو جهلٍ . وَالعاضٌ بن وائِلٍ 
السّهِمِئُ » وعَبِدَالله بن أبي أميّةَ الممخزومِئٌ وكان مَعَهُم جَمعٌ مِمّن 
َليهِم كثِيرٌء ورَسولُ اللوعقة في ثَفَرِ مِن أصحابه يقرأ عَلَيهم كناب اللِ, 
يودي إليهم عَنِ الله أمرهُ وَهيَهُ. 

قال المُشركون بَعضّهُم لِبَعضٍ : لَقَدِ استَفحَل 6 أمن وتكتروكم 
خطبة ؛فتَعالوا نَأ عه وتبكيته وتُوبيخه والاحتجاج عَلَيه ه وإبطالٍ 


.8 الفرقان: لاو‎ )١( 
.7١ (؟) الزخرف:‎ 
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(4) استفحل أمر العدوٌ: إذا قوى واشْتدٌ انان ارب 17/00ما. 


نماذج من الحوارات 00 


ما جاءً به لِيَهُونَ خَطَبّهُ عَلى أصحابه؛ ويَصكُْرَ قَدرُهُ عِندَهُمء فَلَعَلَهُ 
يَنزِحٌ عَم هُوَ فيه مِن عَيّهِ وباطِلِه وتَمَدُدِهِ وطُغيانه, فَإِنِ انتّهئ وإلا 
عامّلناة بالسّيفي البار . 

قال أبو بجهل: فَمَن ذَا الذي يَلى كَلامَهُ ومّجَاَلَتَهُ ؟ قال عَبِدَالله بن 
أبي آمَبةَ المّخزومِئٌ : أنَا إلى ذلِكَء أقما ترضاني لَّهُ قَرناً حَسبباً 
ا اال لمر ا 
رت قال امات د قت لف سرف مارك الال و 
لِرَبٌ العالّمينَء وخالِق الخَلقٍ أجِمَعينَ أن يكون مِثلّك رَسَولَهُ بَشَرا 
تمشىء هذا مَلِكُ الرّوم وهذا مَلِكُ الفْرسٍ لايَبعثان رَسولاً إلا كَثِيرَ 
المالٍ عَظيمَ الحالٍ» لَهُ قصورٌ ودورٌ وفقساطيطٌ ويام وعَبيدٌ وحَدَامٌ 
ورَبٌ العالّمِينَ فَوقّ هؤُْلاء كلهم [أجمَعينٌ] فَهُم عَبِيده ولّو كُنتٌ يا 
ال اك برو ا 
كان إلما > كه ليها ملكا لا نقدرا يفلد بجنا اتوي محمد إلا را 

فَقالٌ رَسولُ الويطية: هَل بَقَى مِن كَلامِكَ شَىء ؟ قال: بلى» لّو أراد 
الله اذتعت إلقا تسولاً أبعت أل هد فيما تا مالاو ينه عا 


فَهَلَا نرّلَ هذًا القُرآنُ الّذي تَرَعُمُ أنَّ الله أنرَلَهُ عَلَيكَ وَابِتَعَتَكَ به 
لا - على رَجلٍ مِنَ القَريينٍ عَظيمٍ إمّا الوَليدِ بن المُغيرَةِ بِمَكَةَ 


م الحوار بين الحضارات في الكتاب والسئّة 

وإمًا عُرِوَةٍ بن مَسعود التََفِيّ بالطّائِفٍ. 

فَقال رَسولٌ اشوطيّة : هَل بَقِىَ مِن كَلامِكَ شَىءٌ يا عبِدَاشه؟ فَقال: 
تلى» لَن تُوْمِنَ لَك حَتّى تَفْجُرلَنا مِنَ الأرض ينبوعاً بِمَكَةَ هذوء فَإِنْها 
ذاتٌ أحجار وَعِرَةٍ وجبالٍ» تَكسَحٌ أرضَّها وتَحفدهاء وتُجري فيهًا 
العُيون» فَإِّنا إلى ذْلِكَ مُحتاجون. أو تكون لَك جَنَةٌ من تخيل 
وعِنْبء فتأكل مِنها وتُّطعِمَناء َتّفَجُرَ الأنهار خلالها خِلالٌ تَلكَ 
اللقل والاعناناء تفجيرا آر تسقط الشماء كما زعت علينا كسْفا: 
نك قلت لنا :لاون يْرَوَا كشَقامْن الشماء شنافطًا يَفُولُوا كات 
مرْكُوم1" فَلَعلّنا تقول ذلِك. 

نّم قال: [ولّن نُوْمِنَ لَكَ] أو َأَتَىَ باه وَالمَلائْكَةِ قبيلاً» تَأتي به 
وبهم وهُم لنا مُقابلونَ» أو يَكون لَك بيب مِن رُخوّفب تُعطينا مِنهُء 
وتُغنينا به فلَعَلّنا تطغ . فَإنَّكَ قلت لَنا: «كلآ إن الإنسن لَيَطقَىَ* أن رََاه 
16 

نّم قال: أو ترقئ فِي السَّماءِ أي تَصعَدَ في السَّماءِ-ولن تُؤْمِنَ 
رويك أي لِصعودِكَ ‏ حَنَى تتَرلٌ عَلينا كتاباً نَقَرأهُ مِنَ الله العزيز 
الحكيم إلى عَبدالِ بن أبي أمَيّةُ المخزومئ ومن مَعَه» بأن آينوا 


ين 5 _ - و 2 م 
بمحَمَدٍ بن عبدالله بن عبدِالمطلب فانه رَسولى. وصدقوه فى مَقَالِهِ 


١‏ الطور: 4غ. 
0 العلق: ١و‏ ل7. 
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نملا أدري يا مُحَمِّدٌ! -إذا فَعَلتَ هذا كُلَّهُ أوْمِنٌ بكَ أو لا أَوْمِنٌ 
بكء بل لو رَفَعتَنا إلى السّماء وقَتّحتٌ أبوابها وأَدخَلتّناها لَقُلنا: إنّما 
سَكَرَت أبصارنا وسّحَرتّنا. 

فَمَال رَسولٌ اشويطة: يا عَبدَالله! أبَقّى شَيءٌ مِن كَلامِكَ؟ قالّ: يا 
مُحَمِدُ! أَوَلَيسَ فيما أورَدثهُ عَلَيكَ كفايةٌ وتلاغ ؟ ما بَقَى شَيِءٌ فَقّل ما 
بدا لَكَء وأفصح عَن نَفِسِكَ إن كان لَك حُجَةٌ حُْجَةٌ وَأتَنا بما سَأْلنَاكَ به. 

فَقَالّ رَسولٌ التمعئلة : الهم أنتَ السَامِعٌ لِكُلُ صَوت وَالعالِمُ بِكُل 
شَىءِء تَعلَمُ ما قالَهُ بادك فَأَنرَلَ الثه عَلَيِ: يا مُحَمّدُ ِوقَانُوأ مَالٍ هَدَا 
أَلرّسُولٍ يَأكْلُ آلطّعام» إلئ قَولِه : «رَجُلاً سَسْحُورًا4!١'‏ تّمَّ قال اللهُ تُعالى : 
«أَنظَن كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَآلأمْكال قَضَلُوا فُلَايَسْتَطيعُونَ سَبيلاً»!""» ثم قال 
اللّه]: يا مُحَمْدٌ «تبَارَكَ لذ إن شَآءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرَا يّن دَلِكَ جنَّتٍ تَجْرِى 
مِن قكتها الأَثهخ وَيَجْعل لَك قُصُودَء!"!: وأنزل عليه : يا محمد «فلعلك 
تَارِكُ'بَعْض ما يُوحَيَّ إِلَيِكَ وَضَابقٌ به ضذرُكَ274 وأنرَلٌ الله عَلَيهِ: يا 


1 2ه" ءٍ-2 100 000 000 1 
مُحَمّد «وَقَالوا لَوْلاِ 5 أَنزِلَ عَلَئْهِ مََكُ وَلَوْ أَنرَلْنَا ملكا لَقُضِىَ الْأَمْرُ كُمٌ لايْنظَرُونْ 


./8 الفرقان: لاو‎ )١( 
.48 : الإسراء‎ )( 
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(4) هرد:؟1. 


آم الحوار بين الحضارات في الكتاب والسئّة 
» وَلَوْ جَعَلْنَهُ مَلَكَا لُجَعَلْسَهُ رَجَاَوَللَبَسْنَا عَلَيْهِم ما يَلِْسُونَ»7). 
قال لَّهُ رَسولٌ اشوقية: يا عَبدَااتوء أمَا ما ذَكَرتَ مِن أن آكُلٌ الطّعامَ 
كنا نا كلوة1 و كييك ال الاتجرة لأقل هذا ان عون لله ربولا تإننا 
الأمرقيلة تعالى يقعل ما قناء وتحكة ايد #وخو مجهوة ولبتن لك 
لالِأَحَدٍ الإعتِراضٌ عَلَيه ِلِم كيف . ألا ترئ أن الله كيف أفمَرَ بَعضاً 
وأغنئ بَعضاًء وأْعَنَّ عضا وأَذَلّ بَعضاً. وأصَمَّ بتعضاً وأسقّمْ بَعضاً 
وَشرَفَ بَعضاً وَضَعٌ تعضاً. وكُلّهُم مِمّن يَأكُلونَ الطّعامَ. 
نّم يس لِلفُمَراءِ أن يَقولوا: لِمَ أفقَرئَنا وأغنَيتَّهُمِ ؟ ولا لِلوْضَعاءِ أن 
يتقولوا: لِمَ وَضَعتّنا وشََّفتَهُم ؟ ولا لِلرّمنئ وَالصعَفاءِ أن يَقولوا: لِمَ 
أزمشّنا وأُضعَفتّنا وضَححتَّهُم ؟ ولا لِأَلاء أن يَقولوا: لِم أذللتنا 
وأعرّزتَهُم ؟ ولا لقباح الصّوَر أن يقولوا: لِمَ قبّحتّنا وجَمّلتَهُم ؟ بل إن 
قالوا ذْلِكَ كانوا عَلى رَبُّهم رادينَ» ولَهُ فى أحكامِه مُنازِعِينَ» وبهٍ 
كافِ رين » ولكانّ جَوابَةُ لَّهُم : إن ] أنَا المَلِك الخافِضٌ الرَافِعٌ , المُعْنِي 
المَفقِنء المَعرٌ المذِلٌ؛ المُصَحُح امسقم وأنئم العَبيدٌ ليس لَكُم إلا 
النسليمٌ لي والإنقيادُ لحُكمي. فَإن سَلْمتم كُشّم عباداً مُوْمِنِينَء وإن 
بيثم كُسّم بي كافِرينَ» وبعُقوباتي مِنَ الهالكينّ . 
ةئر رَلَ اللّهُ عليه امُحَمَّدُ وق إِنّمَآ أنا بَشرٌ مِتَْكُ» يعني آكُلٌ الطعامَ 
(يُوحتى إِلَىَ أَنمَآ إَِهُكُم إلنة وَجِدُ»!" يعني قل لهم : أنَا فِي البَشْرِية 


.5 الأنعام: هو‎ )١( 
١١١ الكهف:‎ )( 


اذ عمق الحوارالت ب 
مِتلّكُم ‏ ولكن رَبَي حَصّني بِالنبوّةِ دوئكُم» كما يَخْصٌ بَعض البَشَرِ 
بالفنئ وَالصَّحةٍ وَالجَمالٍ دون بَعضٍ مِنّ البَشَرِء قلا تُنكروا أن 
يَخُصّنِي أيضاً باو إدوتكم|. 

نّم قال رَسِولٌ الويقة : وأما قَولّك: «[إن] هذا مَلِكَ الرّوم وَمَلِكَ 
الفْرسٍ لا يَبِعَثانِ رَسولاً إلا كير المالٍء عظيم الحالٍ» لَهُ قَصورٌ ودورٌ 
وفساطيطٌ وخِيامٌ وعَبِيدٌ وحدَامٌ. ورب العالمِينَ فوقٌّ هؤُلاءِ كُلّْهم 
فَهُم عَبِيدٌَةُ». فَإِنَّ الله لَه النَّدِبِينُ وَالحُكمء لا يَفعَلٌ عَلى ظَنّْكَ 
وحسبانك. ولا باقتِراجكء بل يَفعَلٌ مايشاءً» ويّحَكُم ما يُرِيدٌ وهُوَ 
مَحمودٌ . 

يا عبدالش. إِنّما بَعَتَ | الله بيه لَِعلّمَ النّاسَ ديئّهُم» ويَدعُوَهُم إلى 
رَبُهِم» ويَكُدٌ نْفِسَهُ في ذَلِكَ آناءً النْيلِ وَالنّهِارِء فو كانَ صاحِبٌ 
قُصور يحتّجبٌ فيها وعَبيدٍ حدم يتوت عَنِ الئاس » ألَيس كانت 
الوسالَةٌ تَضيعٌ وَالأمور تباط ؟ أوَ مائرى الحُلوك إِذَا احتّجَبوا كَيفٌ 
0 

يا عَبدَاائء نما بَعَنَبَى الله ولا مال لي لِيُعَرْفَكُم قَدرَتَهُ وقوّتهُ وإنّه 
3ن اص روزت أ تسداووة عن ل رلا تكبرن وفالا ا قر 
أبينُ في قَدرَْه وفي عَجِرِكُم» وسَوف يفني اللة بكم فَأُوسِعكُم 
قتلاً وأسراً ثم يُظفِرْنِيَ الله ببلادِكُم ويَستولى عَلَيهَا المُؤْمِنونَ من 


دونِكم ودون مَن يُوافِفَكمء عَلَى دينكم: 


م الحوار بين الحضارات في الكتاب والسنّة 
نم قال رَسول افرة: وأما فلك لي : دلو كنت بي لكان مَعَك 
مَلَكَ يُصَدَفَكَ وتُشاهِدَة: بل لو أراد الله أن يَبِعَتَ كَ إلينا نيا لكان إِنّما 
مامكا يترا وتات الملك لاتفاهذة كر شك لان عن 
جضن :هذ الهواء لا عنان نه ولو خناهد ثعوة يان تتزاد فى .وى 
أبضاركم لَقَلنم : ليس هذا ملكا َل هذا بَشَرُ لِأنهُ إنّما كان يَظهَرُ لَكُم 
بصورَة البَشَر الذي [قَد] ألفتّموهُ لِتَهَهَموا عَنهُ مَالتَهُ وتّعرفوا طايه 
ومرادة» َكيف كُننّم تَعلَمونَ صِدقٌ المَلِّ وأنَّ ما يُقولة حَقٌ ؟ بل 
الماكية بَعتَ الله بتشرأء وأظهَر عَلى يَدِِ المُعجزات الي ليست في طَبائِع 
البَشَرِ الذِينَ قد عَلِمِتّم ضَمائْرَ ُلويهم فتَعلَمونَ بِعَجِرِكُم عَمّا جاءً به 
أنَّهُ مُعجرَةٌ. وأنَّ ذلك شَهادَة م مِنَ الله تُعالى بالصّدقٍ لَه ولو ظَهَرَ لَك 
فلك ون و عي نوي تعر غة لبقو لما نكن فى ذللك ها نكم 
عَلى أن ذْلِكَ ليس في طَبائع سائِرٍ أجناسه مِنّ المَلائِكَةِ حَتّى يَصيرَ 
ذُلِكَ مُعجراً. | 
ألا ترون أن الطيود ال د ليان درك يها د بمُعجزء لِأنّ لّها 
الخناضا ا طار كَطَيَرانِها كان ذلك 
تعجزاًء ون اله عَروجَلْ سَهْل عَليكُمْ الم وجَعَلَهُ بحت تقوم 
عَلَيكُم حُجَتُه حُجْتهُ وأنثم تَقتّرِحونَ عَمَلَ الصّعبٍ الذي لاحُجّةَ فيه. 
نُمَ قالّ رَسِولٌ اللويلة : وأمًا قَولّكَ: «ما أنتٌ إلا رَجُلٌ مسحورٌ». 
فَكَيفَ أكون كَذْلِكَ وقد تَعلّمِونَ أي في صِحَةٍ النَّمبِيزٍ وَالعَقَلٍ 
نوكم ؟ فَهَل جَرَبتُم عَلَىَ مِنذْ تَشَأْثُ إلى أن استكمّلتٌ أربَعينَ سَنَة 


نماذج 


من الجوارات 


١١/ 


عر أردرله واو كلت أو هناكم عل التول أو ايه 
الرَأي؟ أنَطْنُونَ أنّ رجلا بَعنَصِمُ طول هذه المُدَةِ بحَولٍ نَفسِهِ وقُوٌّتِها. 
أو بحولٍ الله وَقُوَّيِه ؟ وذْلِكَ ما قالّ الله تعال: «أنظر كَئِفَ ضَرَبُوا لَك 
آلْأمْئّلَ فَضَلُوا فلَايسْتَِيعُونَ سَبيلاً7١'‏ إلى أن يُثبتو ا عَلَّيكَ عَمّى بِحُجَةٍ 
أكثَرَ مِن دَعاويهمْ الباطِلَة التي تبيّنَ عَلَيكَ تَحصيلٌ بُطلانها. 

نّم قالّ رَسولٌ اشرية: وأمًا فَولّكَ: «لّولا تُرّلَ هذا القُرآنُ على 
َمل مِنَ القَريََينٍ عَظيمء » الوَلِيدٍ بن المُغيرَةٍ بمَكَةَ أو عُروَة [بن 
مُسعوج التُقَفَِ] بالطَائِفٍ» فَإِنَّ الله لله تال لَيِسَ يَستَعظِمُ مالّ الدّنيا كما 
مستفظفة نك ول خط لشعدنة كما ل#اعند كه ثل لو كانت الذنيا 
عِندَهُ تَعدِلُ جَناحَ بَعوضَةٍ لما سَقَئ كافراً بِهِ مُخَالِفاً لَّهُ شَريَة ماءء 
ولس قِسمَةٌ رَحمَةٍ الله إلَيكء بل الله هُوَ القاسِمٌ لِلرَحَماتٍء وَالفاعِل 
ِما يَشاءُ في عَبِيدِهِ وإماه؛ ولَيسَ هُوَ عَرُوجَلٌ مِمّن يَخَافُ أحَداً كما 
تَخافَة أنتّ لِمالِهِ وحالهء فَعَرَفتَهُ بالنّبْوَةِ لِك ولا مِمَّن يَطمَعُ في 
عراف عا روي خاراكما ملم [أنتٌ] فَتَخْصَهُ بِالبُوّة لِذلِكء 
ولامِمّن يُحِبّ أحَداً مَحَبَّة الهَواءِ كما تُحِبّ أنتٌء فَتُقَدُمُ مَن 
لايَستَحِقٌ التّقديم. وإنّما مُعاملتّهُ بالقدلء فَلا يُوْئِدُ أحَداً شر 
مَرَاتِبٍ الدّينِ وخلالِهء إلا الأفضَلَ في طاعَتهِ والأَجَدَّ في حِدمَيِهِ؛ 
وكَدَلِكَ لا يُوَحْرُ في مَراتِبٍ الدّينِ وخلاله إلا أشَدَّهُم ناطوأ عَن 


.4 الفرقان:‎ )١( 


طاعته . 


ل 
وَالحالٌ من تَمَصْلِه, ولس لِأَحَدٍ من عِبادِ عَلَيهِ ضَربَة لارباااتل 
يقال لَهُ: إذا تَمَضَلتَ بالمالٍ عَلى عَبِدٍ فَلابدَ [مِن] أن تَتَفَصْلَ عليه 
الَو أيضاً الأنة لعز كانه لتر اسااب توارز زا اران 


ألا تَرئ - يا عَبِدَادَهِ! كي أغنئ واجداً وقبّحَ صورَتَهُ ؟ ويف 
حَسَّنَ صورَةً واحِدٍ وأففَّرَهُ؟ وكَِيفٌ شَرَفَ واجداً وأفمَرَهُ؟ ويف 
أغنى واجداً ووَضَعَه؟ ثُمَ لّيسَ لِهِذًا العَنِيَ أن يَقول: هَلَا أضيف إلى 
يَساري جَمالُ فلانِ؟ ولا لِلجَميلٍ أن يقولٌ: هَلَا أضيف إلى جمالي 
مال فلان؟ ولا لِلشريف أن يَقولٌ :هذ ضيف الرماث شَرَفي مال فلان؟ 
ولا لِلوّضيع أن يقول: هلا أضيف إلى ضَعْتي شَرَفُ فُلانٍ؟ 
ولكِنّ الُكم لله يُقَسّمْ كَيِفٌ يَشاءُ ويَفعل كما يَشاءُ» وهُوَ حَكيمٌ 
فى أفعاله؛ مَحمودٌ فى أعماله؛ وذْلِكَ قَولّهُ تعالى: «وقانوأ لَؤلا مُيّلَ 
هَندًا آلْقُرءَانُ عَلَى رَجْلٍ مِنَ آلقَْيَتَينِ عَظِيمٍ» قال اللهُ تُعالى : أَهُمْ يَفُسِمُونَ 
رَحْمَتَ رَيَكَ ‏ يا مُحَمَّد ‏ نَحْن قَسَمْنَا بَيْنَهُم مُعِيشَتَهُمْ فى أَلْحَيَوة آَلدُّنْيَاه!") 
)١(‏ اللازب: الثابت الشديد الثبوت: ويعبّر باللازب عن الواجبء فيقال: ضربة لازب سردت :0: 


وفي بعض النسخ «ضريبة» بدل «ضربة». 
(9) الزخرف: ١او37.‏ 


نماذج من الحوارات بذ-3 
فأحوّجنا بتعضاً إلىتعضء أحوّج هذا إلى مال ذلك وأحوّج ذلك إلى 
سِلعَة هذا أو إلى خِدمَيه. فَتَرئ أجل المُلوكِ وأغنَّى الأَعْزياء مُحتاجاً 
إلئ أفمَرالفقَراءِ في ضَربٍ مِنَ الضُروب: إما ملك عه ليشت مع 
وما لخد ار ليت يك اليك أن يستَع إلا بو وا 
هذا المَِيرُ يَحتاجُ إلى مال ذْلِكَ المَلِكِ الغَنِىٌء وذْلِكَ المَلِك يَحتاجُ 
إلى علم هذا القَقِيرِء أو رَأيهء أو مَعرِقيِه. 
نّم َس لِلمَلِكِ أن يقولٌ: هَلّا اجِتَمّعَ إلى مالى عِلمْ هذًا المي ؟ 
ولا لِلفقِيرٍ أن يَقولّ: هَلّا اجتّمَعَ عَلِى رَأْبِي وعلمى وما أْتَصَرَفُ فيه 
بن كوو الحك تال 'طةز البرك القرر؟ 
نّم قالّ اللْهُ تعالئ: (وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ قوق بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِيَتَخِدَ بَعضهُم 
بَخضًا سُخْرِيَاهِ ثّمّ قالّ: يامُحَمّدٌ قل لهم -: «وَرَحْمَتُ رَبَكَ خَيْرٌُ مِمًا 
م تعيفا هر لاود افون الدياء 
ثُمّ قال رَسولٌ الشركة :وأمًا قَولّك : الن تُوْمِنَ لَك حَتّى تَفجرٌ لنا 
مِن الأرضٍ ينبوعاً» إلى آخر ما قَلنَهُ » فَإنّكَ [قدِ ] اقترّحتٌ عَلى مُحَمَّدٍ 
رَسولٍ النويقة أشياء : 
منها ما لو جاءَكٌ به لم يَكٌن يُرهاناً لتبُوّتهِ. ورسولٌ اللوية يَرتَفِعْ 
عن أن يَعْنَنِمَ جَهل الجاهلينٌ» وبَحنّجّ عَلَيِهم بما لاحُجَّة فيه. 


)١(‏ الزخرف:؟57. 


ومنها ما لو جاءَكٌ بِهِ كان ن مَعَهُ هَلاكُكَء وإنّما يُؤتى بِالحُجَج 
وَالبراهين لِيَلرَمَ عِبادَ الله الإيمانٌُ بها لا لِيهلّكوا بهاء فَإِنَّمَا اقتّرّحتٌ 
هلاكك, وس الغالعية أَرَحَمُ بعِبادِه. وأعلَمُ بمَصالِجهم من أن 
يُهلِكهم كما يمر حون . 

وها لفحل الي لا توح ولا جود كرثة ورسبول رَكَّالعَالْمية 
يُعَرْفْكَ ذُلِكء ويَقطُمٌ مَعَاذِيرَكَ» ويُضَيّنُ عَلَيكَ ف سَبيلَ مُخالفَته 
ويُلجِئُكَ بحُجّج الله إلى تصدبقه حَنى لا يكون لَكَ عَنهُ مَحَيدٌ ولا 

ومنها ما قَدِ اعتّرّفتٌ على تَفِسِك أَنَّكَ فيه مُعَانِدٌ مُتَمَرُدٌ لاتَقَبَل 
حجَةَ ولا نُصغى إلئ بُرهانء ومّن كان كَذْلِكَ فَدَواؤُهُ عَذابٌ الله 
النَازِل مِن سَمائِهِ» أو فى جَحيمِهء أو بسيوفٍ أوليائه. 
ينبوعا بِمَكَةَ هذه فَإِنّها ذاتُ أحجارٍ وصٌخور وجبالٍ» تكسّحٌ أرضّها 
سَأَلتَ هذا وأنتٌ جاهِلٌ بدَلائل الله تعالى. 

لمر و ا 
ل ا ا 
إِستَنبَطتها؟ قالّ: بَلى. قالّ: وهل لَك فى هذا نظراء ؟ 


نماذج من الحوارات ظ 3 

قالّ: بَلى. 

قالّ: أَقَصِرتٌ بِذَلِكَ أنتٌ وهم أنبياء؟ 

قالّ: لا. 

قال: فَكَذْلِكَ لايَصِية هذا حكة محمد لو فَعَلَهُ علي تَوْتَهء فما 
إلا ُولِك: أن تومن للك حَفى تقوم تمي عَلَى رض كما 
يَمشِي النّاسٌ]. أو حَتّى تَأكُلَ الطّعامَ كما يَأْكُلٌ النَّاسُ . 

وأمًا قَولّكَ يا عَبِدَالله: «أو تكون لَك جَنّةٌ من تُخيل وعِنّبء فتَأكُلٌ 
مِنها وتّطعِمَناء وتّفَجُرَ الأنهارَ خِلالَها تفجيرأً». أوَ ليس لَك 
ولأصحابك جنات مِن تُخيل وعِنّبٍ بِالطَائِفٍ تَأكُلونَ وتُطعمون 
منهاء وتُقَجّرونَ الأنهار خلالها تفجيراًء أقَصِرئُم أنبياء بهذا؟ 

قالّ:لا. 

قال : قما بال اقتراحِكُم عَلئ عَلئ رَسول الشوكقلة أشياء لو كانت كما 
تمي حون لَما دلت عَلى صِدقِهِء بل لّو تعاطاها لَّدَل تَعاطيها عَلى 
كذبه. لِأَنُّ [جيئَيِذٍ ] يَحنيحُ بما لا حُبجّة فيه ويَسْتَدِعٌ الضُعَفاءَ عن 
عُقولهم وأديانهم» ورَسولٌ رَبٌَّ العالّمينَ يَجلّ ويَرتَفِع عن هذا. 

نّم قال رَسولٌ الوك : يا عَبِدَاهُو! وأمًا قَولّكَ: «أو تُسقِط السّماءً 
كما رَعَمتٌ عَلَينا كِسَفاً ‏ فَإنَّكَ قلت : وإن يرو كِسْفاً مِنَ السَّماءِ 
ساقِطأ يقولوا سَحابٌ مَركومٌ». فإِنَّ فى سُقوط السَماء عَلَيكُم 
هَلاككُم ومَوتكُمء فَإِنّما تُريدُ بهذا ين رَسولٍ الوك أن يُهِلِكَكَ 


ورّسول رَبِّ العالمينَ أَرحَمُ [بك] مِن ذُلِكء [و]لا يُهلِكُك, ولكنّهُ 
ْقِيمُ عَلَيكَ حُجَج اللو. ويس حُجُجٌ اللو لِنَييّه وَحَدَهُ عَلى حَسَبٍ 
اقتِراح عِبادِوء لِأنَّ العباد جَهَالُ بما يجوز مِنَ الصّلاحء وبما لايَجوز 
مِنَ الفَسادٍء وقّد يَخْتَلِفُ اقَتِراحُهُم ويتضادٌ حَنَّى يَسبَحيلَ وُقوعٌه [إذ 
لو كانّتِ اقتراحاتهُم واقِعَة لجار أن تَقَرِحَ أنتٌ أن تُسقَّط السَّماءً 
عَلَيِكُم, ويَقبَرِحَ غْيرْكٌ أن لا تُسقَطَ عَلَيكُمُ السّماءُ بل أن تُرقَمَ 
الأرضٌ إِلَى السَّماءِء وتَقَمَ السّماءً عَلَيهاء وكانّ ذُلِكَ يَتَضادٌ ويَتّنافى» 
أو يُستحيل وُقوعة]. واللهُ عَرَوَجَل لايّجري تَدبِيوُهُ على مايَلرَمُ به 
المُحال: 
ّم قال رَسولٌ اشْوعقة: وهل رَأيتَ يا عَبِدَاللَهِ طَبيباً كان دَواؤُهُ 
لِلمٌُرضئ عَلى حَسَبٍ اقتراحاتِهم ؟ وإنّما يَفعَلُ بِهِ ما يَعلَم صَلاحَهُ 
فيهء أَحَبّهُ العَلِيلٌ أو كَرِهَة فَأَنتُمُ المُرضئ وَاللهُ طَبيبْكُم فَإن أنقَدته 7" 
لِدَوائِهِ شَفاكُم . وإن تَمَرْدتّم عَلَيِهِ أسفّمكم . 
وبّعدء فمتئ رَأيتَ يا عَبِدَاائْهِ مُدَعى حَق [مِن ] قِبّلِ رَجلٍ أوجَبَ 
اقتراح المُدّعئ عَلَيهِ ؟ إذأ ما كان يَتْبّتُ لِأَحَدٍ عَلى أَحَدٍ دَعرّى 
97 00 52 2 5 5 5 
ولا حَىء ولا كان بينَ ظالم ومَظلوم ولا بينَ صادق وكاذب فرق. 


)0 في بحار الأنوار «أنقذثم». 


نماذج من الحوارات ١‏ 


وَالمَلائْكَة قبيلاً يُقابلوئًا وتّعايئّهُم). فَإِنَ هذا مِنّ المُحالٍ الذي 
لاخجفاء به لِأنَ ربّنا عَروجَلْ ليس كَالمَخلوقِينَ يَحِيءٌ ويَذهَبٌ 
ويتَحكُ ويُقابل شَيئاً حَتَى يُؤتئ بوء ققد سَألتم هذا المُحال» وإنّما 
هذَا الْذي دَعَُوتٌ إِلَيهء صِفَةُ أصنامِكُمٌ الصَّعِيفَةٍ المَنقوصّةٍ الّتي 
لا تَسمّعٌء ولا تبِصِرُ ولا تَعلَم ولا تُغني عَنَْكُم شَّيئاً ولاعن أحَدٍ. 

يا عَبِدَاللْ ! أوَ ليس لَكَ ضِياعٌ وجنانٌ بِالطَائِفٍ » وَعَقَارٌ بِمَكَةَ وقَوَامُ 
عَلّيها؟ 

قال: بَلئْ. 

قالّ: أَفتٌشاهِدٌ جَميعَ أحوالها بتَفسِك. أو بِسَفَراءَ بيتك وبين 
مُعامليك ؟ 
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قال: بِسٌفَراءَ. 

قال ازاك كو قال تعائار كوك تك و رقف لخترانك: 
الانُصَدقَكُم في هذه السَّفارَة إلا أن اموا بعبدالله و بن أحئ أ 
ِنُشاهِدَهُ فَتَسمّعٌ ما تََولونَ عَنَهُ شفاهاً». كُنتَ تُسَوْعْهُم هذا؟ أوَ كان 
يَجِورُ لَهُم عِندَكَ ذْلِكَ ؟ 

قالّ: لا. 

قال: قَمَا الذي يَجِبَ على سُفرائك؟ أليسَ أن يَأتوهم عَنكَ 
بعَلامَةٍ صَحِيحَةٍ دهم على صِدقِهِم فَيَجِبٌ عَلَهِم أن يُصَدَّقوهُم ؟ 

قال: بلئ. 


م الحوار بين الحضارات فى الكتاب والسئّة 
قال :يا عَبدَاو» أرَأيتَ سَفيرَك لو أنه لَما َع نهم ذا عا بيك 
وقالّ لّك]: : قم مَعى مَعى فَإِنّهُم قَدِ اقترّحوا عَلَىَّ مَجِينَّكَ [مَع ]» ألْيسَ 
بكرن هذا لك تخالفا ؟ رتقول له الماأنك وول لأع وراية 
قالّ: بَلى. 
قال: فَكَيفٌ صِرت تُقَتَرِحٌ عَلى رَسولٍ رَبٌ العالّمينَ مالا تُسَوْعٌ 
لأَكديِك ومُعامليك أن يَقَرِحوةٌ على رَسولِكَ إِليهم ؟ وكيق أرَدتَ 
ين رَسول رَبٌ العامين أن يسم إلى ربو أن يمر عَليهِ وينهئ. 
وأنتٌ لا تُسَوّعْ مِثلّ هذا عَلى رَسولِك إلى أكَرَتِك و قوَامَك؟ هده 
حُبجَةٌ قاطِعَةٌ لإبطالٍ ججميع ما ذَكَرئَهُ في كُلَْ ما اقتَرَحتّهُ يا عبدَاللُِ. 
وناك اكاك ناك و السقوو لدد تسو و2 
الذّهَبُء أما بَلَقَكَ أن لِعَِيزٍ صر بيوتاً من رُخرْفٍ؟ 
قال: بَلى. 
قال: أقصارَ بِذْلِكَ نَبيَا؟ 
قالّ: لا. 
الات ا روا حك لوكي لو كان له نيذه مكل 
وأا قولّك يا عَبِدَالئه: «أوَ ترق في السّماءِ)ء تّمّ قُلتّ: «ولّن تُوْمِنَ 
لِرْقِيّكَ حَتَى تُنَزْلَ عَلَينا كتابا تَقَرَؤْةُ). يا عَبِدَاشُه! الصّعودٌ إلى السّماء 
صعب مِنَ الول عَنهاء وإذا اعتَرَفتٌ عَلى نَفِسِك أَنَّكَ لا تُوْمِنٌ إذا 


نماذج من الحوارات - 
صَعَدتٌ, فَكَذَلِكَ حُكم الثّرولٍ. 
ثم قلت : (حَتّ تُرْل عَلَينا كتاباًنقرؤُُ») مِن بَعدٍ ذلك انم لا 
أدري أَزْمِنٌ بك أو لاأَوْمِنٌ بك». فَأَنتَ يا عَبِدَاُهِا تباتك تعارد 
حُْجّةَ الل عَلَيكَء قلا دَواءَ لَكَ إِلَا تأديبَهُ لَك عَلى يَدِ أوليائه مِنَ البَسَرِ 
أو مَلاِكيه اباي وقد نَل الثةعَلَيّ جكمَة بالَِة جامِعةً لبُطلان كل 
ما اقتَرَحَنَّهُ . 
فَقَالّ عَرُوجَلٌ : قَلْ يا مُحَمِّد!وَسْبْحَانَ رَبّى هَل كُنتُ إلا بَشَْرٌ 
د 
الَجُهَالُ بما يَجورُ ويما لايَجِورُء وهّل كُنتٌ إلا شرا رَسولاً لا 
يَلرَمني إلا إقامة م حَجَةِ اث الّىي أعطاني » ولَّيسَ لي أن آمرَ على بي 
0 يوه أكون كالوسيول الذي بعتة ملك الي فوع سنن 
فيه فَرَجَعَ إِلَيهِ يَأمُرَهُ أن يَفعَلَ بهم ما اقتّرحوة عَلَيهِ. ْ 
فقا أبوجهل : امد تخد هاما راعدة الك ريت أن ره 
موسين احترّقوا الضَائِفَةِ لَه سأَلو أن بريه ا جهرَة؟ 
قال: بلى. 
قال: فَلّو كُنتٌ نَبَآ لاحترقنا نح أيضاًء ققد سَأَلنا شد مِمًا سَأَلّ 


قوم موسئ. لِأنّهُم كما رَعَمتٌ قالوا: أرِنًا الله جَهرَة. وتحنٌ تقول : لن 


- الحواريين المشازات فى القتاب رالدكة 
00 ا 0 ار ف مإواءرسعمه- م ب46 ثم () 
ؤْمِنَ لك حَتئ نَاتَىَ بالله وَالمَلايُكة قبيلا تعاينهم' '. 


راجع: الاحتجاج: 1١١-71‏ وأيضاً راجع كتاب «تاريخ الجدل» لمحمّد أبي زهرة: 67 -05. 
هم" 
و. م ع 2 
نمازج مِن جواراتٍ اهل البيتٍ 


-الإمام علي 4 لِبَعضٍ أحبار اليتهود حَيتٌ سَأَلَ عَنِ اللو أينَ هُوَ؟ أَهُوَ في 
السّماء أم في الأرضٍ ؟-:...إنَّ الله جَلّ وعَرَ أيّنَ الأينَء قلا أينَ لَه 
وجَلٌ عَن أن يَحَوِيَهُ مكان. وهُوَ في كل مكان. بِغَيرٍ مُمَاسَّةٍ 
ولا مُجَاوَرَةٍ» يُحِيطٌ عِلماً بما فيهاء ولا يَخلو شَّيِءٌ مِن تَدبِيرِهِ تعالى, 
باتيما عنقي بير كر القدويما د كرا انار رن 
عَرَفتَهُ تمن به ؟ 
قال اليَهودي : َعَم . 
قالّ: ألسّم تَجدونَ فى , 9 سبكم أنّ موسّى بن عِمرانَية كان 
ذاتَ يوم جالساً, إذ جاءَهُ مَلَكَ مِنَ المّشْرِقيء فَقَالَ لَهُ موسئ: مِن أينّ 
أقبَلتٌ ؟ قالّ: من عِندٍ الله عَرَوجَلٌَ . تم جاءه مَلَكَ مِنَ المَغرب فَقَالَ 
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لَّهُ: مِن أينَ جئتٌ ؟ قالّ: مِن عِندٍ الله. وجَاءَه مَلَك أآَخَرُ فقال: قد 


م 


جئداء من السَمَاءٍ السَابِعَةَ مِن عِندٍ الله تعالى . وجاءَه مَلَك آخَنُ قال: 


)١(‏ الاحتجاج : 27/1 277/14 التفسيرالمنسو ب إلى الإمامالعسكريءية : ,5١4/0٠١‏ بحارالانوار: 
.,. 


قد جئدّك مِنَ الأرض السَابعَةَ السّفلى مِن عِندٍ الله عر اسمّة . 


فَقَالّ موسي له : سُبِحانَ من لا يَخلو مِنهَ مَكانٌ, ولا يَكونٌ إلى 


مَكان أقرّبٌ مِن مَكان. 
فَعَالٌ اليَهودِيّ: أشهَدُ أنَّ هذا هُوَ الحَقٌ [المُبِينٌ]» وأنَّك أَحَقٌّ بمُقام 
نبي مِمّنِ استّولئ عَليو". 


1١-الأسيدي‏ ومحمّد بن مبشّر: إنَّ َال بنَ نافع الأزرَقٌ كان يقول: لو أنْى 
عَلِمتٌ أن ب ين قُطريها أحَدا تبلِقنى لي المطايا يَحصِمني أن عَلَِا كَل 
أهلّ النَّهِرّوانِ وهُوَ لَهُم غَيرُ ظالِم لَرَحَلتٌ إلَيهء فقيل لَه: ولا وُلدَّهُ؟ 
َقالٌ: أفي وُلدِهِ عالِم؟ فَقيلَ لَهُ: هذا أُوٌلُ جهلِكَ وهم 0 
عالو؟! قال : عن عايج البوم؟ قبل متئد بن عل بن الشتبن بن 
قالّ: فَرَحَلّ إِلَيِهِ في صَنادِيدٍ أصحابه حَتّى أتَى المَديئَة» فَاستَأدَنَ 

عَلى أبي جَعف ره . فقيل لَه : هذا عَبداللهبنٌ نانيع . فَقَالَ : وما يَصنّعٌ بي 
وهُوَ برأ مني ومن أبي طرفي النّهارٍ ؟ فقالٌ لَّهُ أبوتصير الكوفِئٌ : 
جَعِلتٌ فِداك! إن هذا يَرشوَائه وغل أناقين قطريها اعد فبللة 
المطايا ليه يَخْصِمهُ يخصِمُه أن عَلِيَاظ قل أهل النّروانِ وهو لَهُم غير ظالِم 


لَرَحَلَ إليه. 


.1/5:04/7 وج‎ 71/15/1١ بحارالأنوار:‎ 114/148 /١ الا حتجاج:‎ ٠١١/١ الاإرشاد:‎ )١( 


- الحوار بين الحضارات في الكتاب والسنّة 


لض 


ققَالَ لَهُ أبو جَعفَراِظه: أثَراهُ جاءني مُناظراً ؟ 

قال: نَعَم. 

قال: يا غُلامُ! اخرّج فَحُطّ رَحلَهُ وقّل لَهُ: إذا كان العَدُ فأينا. 

قال ل ل ل ل 
أو عفر إلئ ججميع أبناء المهاجرين والأنصار قمعم 0 
إلى النّاس في تَُوبِينٍ بن قتطزينا وأقبل عَلَى النّايٍ كَأَنّهُ فَلقَه قَمَرِ 
قال : التكمل زه ده + مُحَيْثِ الحَيثء ومُكَيّفِ الكّيففء ومُؤَيّنِ الأين. 
ان لذي واج ين روزن اتقنيا حى لطر وار 
الأرض» -إلئ جر لانتو افيد أن لا لكالا الله وود لاشينيله 
له ]اسهد ان فحمداطلة عيدة وؤهولة الككاة وعدا الرن ترا 
6 

الحَمدُ يله الذي أكرمنا بيو ُبوّتِهِ وَاختّصّنا بولايَتِهه يا مَعشْرَ أبناء 
المُهاجرينٌ وَالأنصار! 00 عِندَه مَنقِبَةٌ في عَلِيٌ بن أبي طالب لله 
َليّْهُم وَلِتَحَدّثْ. قالّ: فَقامَ اناس فَسَرَدوا تَلكَ المَناقِب فَقَالَ 
عَبِدّائ: أنَا أروى لِهذِه المَناقِبٍ مِن هؤُّلاءِ. وإنّما أحدث عَلِىْ الكفر 
بَعدَ تُحكيمِهٍ الحَكّمَينِ ‏ حَنّى انتَّهُوا في المَناقِبٍ إلى حَدِيثْ خَيبّر: 
الأغطةة القاية عدا وخخلة تحت الله و وَسولة زتعت اللةوومولة كارا 


© المغرّة: طين أحمر يصبغ به. وثوب مُمَفّْر: مصبوغ بالمغرة (لسان العرب: «مغر»). 


غيرَ فرَارٍ لا يَرجِعٌ حَنّى يَفتّحَ الله على يَدّيهِ) . 

َقَالٌ أبو جَعفَرٍ ©ة : ما تقول فى هذا الحَديثِ؟ فَقالَ 0010-7 
شَكَ فيهء ولكين أحدّث الكْفرَ بَعدُ. فََالَ لَهُ أبو جَعفَرِ#ة: تَكَلَتكَ 
مك ؟! أخبرني عَنِ الله عَرَوجَل أحَبّ عَلِىَ بن أب طالب يوم أَحَبَّه 
وكوي اندر ِل أهل النّهرَوانٍ أم لم يَعلم ؟ قال ابن نافِع : أعِد 
عَلَّىَ . قال [ لهُ أبو جَعمَر هه احرني عو له جل وهر هُ أحَبٌ عَلِىَ بنّ 
أبى طالب يوم أحَبّهُ وهو يَعلَمُ أنه يقد يتل أهل الّهرَوانٍ أم لم يَعِلّمِ؟ 
قال : إن قلت «لا». كَقَرتٌ . قالّء فَمَالَ : قد عَلِمَ . قال : فَأَحَبّهُ الله على 
أن يَعمَلَ بطاعَتِهِ أو عَلى أن يَعمَل بِمَعصِيَيهِ ؟ فَقال: عَلى أن يَعمَل 
بِطاعَتِه» فَقَالَ لَهُ أبوجَعفَر!#ة: فَقُم ممخصوماً. فَقَامّ وهُوَ يَقول: «حَتّى 
يَتَبيّنَ لَكُم الخَيطُ الأَبيصٌ مِنْ الخَّيطٍ الأسودٍ مِنَ القَجِر»''» «الله أعلّمُ حَيتُ 
مَحَقل التي 9 

4 محمد ين أبي مسهر عن أبيه عن جده: كَتَبّ المُمَصّل بن عُمَرَ الجُعفِىُ إلئ أبي 
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عَلَيِهِم قَولَّهُم ويَحتّجّ عَلَيهم فيمًا اذَعُوا بِحَسَبٍ ما احنّج بِهِ عَلى 
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عي رهم . 

فكتي أب عَبِدِاائُو8ة :... فكانَ مِن نِعَمِهِ العظام والاقنة الجسام 
م ده 
000 ا 
سواه وَاستَغنى عَنْهُم . وكان اللَهُ غَنياً حَميداً . 

ولعَمري ما أتِيَ الجهَالُ من قِبَلٍ رَبّهم وأنّهُم لَيَرَونَ الذلالات 
الواضحات وَالعَلامات البَيّناتِ فى خَلقِهِم » وما يُعاينونَ مِن مَلَكوت 
2 70005 9 5 2 د 5 اا 5 . 
السّماوات وَالأرض وَالصنع العَجِيبٍ المُتَقَنِ الذال عَلَى الصَانِع! 
ولكِنّْهُم قومٌ فتّحوا عَلئ أنفْسِهم أبوابَ المّعاصي ء وسَهّلوا لها سَبيل 
الشّهواتء فَعَلَبَتِ الأهواءً على قُلوبهم, وَاسِتَحوَّدً الشَّيطانٌ بظُلمِهم 
عَلَيهم ؛ وكَذَلِك يَطْبَعٌ الله على قلوب المُعنّدِينَ. 

وَالعَجَبُ مِن مَخلوقِ يَرْعُمُ أنَّ الله يَخفى عَلى عِبادِه وهُوَ يَرى أثْر 
الضّن في نَفْسِهِ بتّركيب يَبهَرْ عََلَهُ وتَألِيفٍ يُبِطِلُ حُجَنَها 

ولمَمري لو فكوا في هذه الأمورٍ العظام لَعاينوا م مِن أمر التركيب 
البَيّنِء ولُطفب التَّدبِيرٍ الظّاهِرِء ووٌجود الأشياء مَحْلوقَة بَعَدَ ألم 
تكن تم نَحَولّها مِن طَبِيعَةٍ إلى طَبِيعَة» وصَنيعَةِ بَعدَ صَنِيعَة» ما يَذُلْهِم 
ال م ل ل 


نماذ دج من 


من الحوارات 


وقد وافاتق كنائك: وَرَسََسِتٌ لك كتابا كدت نازّعت فيه تعض أهغل 
الأديانٍ مِن أهل الإنكار» وذَلِكَ أنهُ كان يَحصُرْني طَبِيبٌ مِن يلاد 
الهندِء وكانّ لا يََالُ يُنازِنى في رَأيهِء ويُجادلني عَلى لالت ٠‏ قينا 
و توهاً يَذَى اهليلضة لمغلطها كوا احتّجتٌ إِلَيهِ مِن أدوِيتِه إذ 


١ 


عَرَض لَهُ شَّيءٌ مِن كَلامِهِ الذي لّم يَرَلَ يُنازِعُنى فيه مِنِ ادّعَائه أنّ 
الذكيا لم كزل بولا ترال تسر متي وسو لسقط + تمس ولل. 
وأخرئ كلفة: 

ورَعَمَ أنَّ انتتحالى المَعرفةً لله تَعالى دَعوّى لا بَينَه ةَ لى عَلَيهاء ولا 
حجَةَ لي فيهاء وأنّ ذلِكَ أمرٌ أَحَدَهُ الآحِر عَنِ الأول والأصَرُ عَنِ 
الأكبرِء وأنّ الأشياءً المُحبَلفةوَالمُوْتَلِقَة وَالباطِئَة وَالظَاهِرةَ إنّما تعر 
بالحَواسٌ الحم : نَظَرِ الَينٍِ؛ وسّمع الأَدْن ؛ وشَّمٌ الأنفي؛ وذّوقٍ 
لهم ولّمسٍ الجوارح. 

م قَادَ َنطِقَهُ عَلَى الأصل الذي وَضَعَهُ فَقال: لم يَقَع شَيءٌ من 
حَواسَي عَلئ خالتي يودي إلى قلبي» إنكاراً به تعالى. 

م قال: أخبرني بم تحتجُ في مَعرفةٍ رَبك الذي تُصِف قُدرة 
ورُبوييتَة» وإنّما يَعرِفُ القَلبُ الأشياءً كُلّها بالدّلالاتِ الحَمِسٍ الّعي 
وَصَفْتٌ لَك؟ قُلتٌ: بالعقل الذي في قلبِيء وَالدّليلٍ الذي أحتَّحٌ به 


في مَعرٍفيِه 


2 الحوار بين الحضارات في الكتاب والسنّة 

قالة فأنون يكوك ها فول اواك عرف 31 القلك الاتعزت فنا 
ِعيرٍ الحَواسٌ الحَمسٍ ؟ قَهَل عايّنتٌ رَبَّكَ بِبَصَرِء أو سَمِعتَ صَوَه 
أَذْنْء أو سَنَمَمتَه بتسيوء أو ذقتة ينقمء أو متستة بِيْدِء فأدئ ذلك 
المَعرِفَةَ إلى قَلبك ؟ ْ ١‏ 

تلك ارايت إل اكيت انو عضن نف زعمت اللا 
تُحِسّهُ بِحَواسٌك التى تَعرِفٌ بها الأشياءً ‏ وأقرّرتٌ أنَا به هل بد مِن أن 
يَكون أحَدّنا صادقاً والآخَرُ كاذياً ؟ قالّ: لا. 

قُلتٌ: أرَأيتَ إن كان القَولُ قَولَّكَ فَهل يُخافٌ عَلَىَ شَيءٌ مِما 
أَخَوّفَكَ به مِن عِقاب الله؟ قالّ: لا. 
فيما كُنتٌ أُحاذرٌ مِن عِقاب الخالتي بِالئَقَةِ وأنّك قد وَقَعتَ بجْحودِكٌ 
وإنكاركٌ فِى الهَلَكَةِ ؟ قالّ: بَلى . 

قلت : فَأَينا أولئ بالحَزم وأقرَبٌ مِنَ النَّجاة؟ قال: أنتَء إلا أنّكَ 
ون أمرك على امعاء وشهق وأنلاعلن تقوو وقفة الال لا أرق 
حَواسّيَ الحَمسَ أدرَصَهُ. وما لم تُدركهُ حَواسَي فَلَيسَ عِندي 
بموجود. 

قلت إِنْهَ لَمَاعَجَرَت خواشك غن إذراك اشر أنكرتة» وتنا لما 
عجرت حَواسَى عَن إدراك الله تُعالى صَدَّقَتٌ به. 

قالّ: وكيم ذلك ؟ 


نماذج من الحوارات 5- 


قلتٌّ: لِأن كُل شَي يس أو وَقعَ عَليهِيَصَرٌ 
لون فَما أدرَكنة الأبصار ونالتةٌ البحواش مواق الرشهدانة اله 
لايُشبهُ الكل وأنّ هذا الَلقَ يَسَقِلُ بتَغييرٍ وزوالء وكُلُ شَيءِ أشبه 
التَغييرَ وَالرُوالٌ فَهُوَ مثلهُ» ولّيسَ ! لمخلوقٌ كَالخالتٍ ولا المُحدَتُ 
كَالمُحَلِتٌ ... 


قالّ: إن هذا لَقَولُء ولكِنّي لَمُيِرُ ما لم تُدركه حَواسَي فَتُوَّدْيَهُ إلى 
ا ا ا وا 
ن تَعتَصِم بِالجَهالَة» وتّجعّل المُحاجَرَةَ حُجّةَ فد دَخَلتَ في مِثل ما 
برا فقو د ل عر ا 


2 مود 


لآنّ كل شَىءٍ لم تُدركة حَواسَي عِندي بلا شَيءٍ ‏ 


ع ”د 


قَالّ 0 ذُلِك؟ قلت 0 واكم 


لك فاه أعلام البو وَالحَجَةَ 


الواضحة وعِبتّها عَلَرءِ ؟ 
أخبرنى هل أخَطتٌ بالجهات كُلّها وبَلّغتٌ مُنبتّهاها؟ 
قالّ: لا. 


قُلتٌ: فَهَل رَقيتٌ إِلَى السّماء ء التتي ترق ؟ أو اتخدرت إلى الأرضيى 
الكناى تلت فى أفارها؟ أل شعت دي خخرات الخو 
وَاشدوفك واد الوا فيما فَوقَّ السّماءِ وتّحتّها إلى الأأرضٍ وما 


2 الحوانين الحضارات فى الكناب والسئة 
أسفَلٌ ينها فَوَجَدتَ ذَلِكَ خَلاءً مِن مُدَبّرٍ حَكيم عالم بَصير؟ 
قالّ:لا. 
قُلتٌ: قما تدربك» لَعَلّ الّذي أنكَرَهُ فَلبْكَ هُوَ فى : تعفن نا ل 
تُدركة حَوَاسُّكَ ولّم يُجط به عِلمّكَ ؟ قالّ: لا أدري لَعَلٌ فى بَعضٍ ما 
ذَكَرتٌ مُدَبرأًا وما أدري لعَلَهُ ليس في شَىءٍ مِن ذَلِك شَىءٌ! 
قَلتٌ: أما إذ خرحَت مِن حَد الانكار إلى مَنولة الشّك» فاتى أرجو 
قال: فَإِنّما مَحَلّ عَلََىَ الشَّكُ لِسُوْالِكَ إِيَايَ عَمَالّم يُحط به علمى. 
ولككن من أينَ يَدخل على اليّقينُ بما لم تدركة حَواسَى ؟ 
قلتُ: مِن قِبلٍ إِهليلَجَتِكَ هذِه. 
قال 3ك ]ذ] أقتا إلشكة لأ نها مان آذاب الطك اذى أذعدة 
قُلتٌ: إِنّما أَرَدتٌ أن آبِيِكَ به مِن قِبَلها لِأَنها أقرَبٌ الأشياء إِلَيكَ, 
ولو كان شَيءٌ أقرَبٌ إِلَيكَ منها لَأتَيتّكَ مِن قِبَلِهِ ؛ ِأنّ في كُل شَيءٍ أئَر 
5 5 م يوك ب 2 22 7 7 
ركيب وحكمّةء وشاهدا يَدل على الصَنعةٍ الدالة على من صَنَعها 
ولم تكن شَيئاًء ويُهلكها حَنَى لا تكون شَيئاً . 
قَلتُ: قأخبرني هل ثرئ هذ إهليلّجَة ؟ 
قال: نَعَم. 


قلتٌ: أفتّرئ عْيبَ ما في جَوفِها؟ 


قال : لا. قَلتٌ: أَفَتَسْهَدُ أنّها مُسْبَمِلَةٌ عَلى نوا ولا تّراها؟ 

قال: ما يُدرينى لَعَلُ ليس فيها شَيءٌ! 

قلت أقترئ أنَّ خَلفَ هذا القشر مِن هذه الإهلِيلّجَةٍ غائِبٌ لم تَرَهُ 
مِن لحم أو ذي لَونٍ؟ 

قالَّ: ما أدريء لَعَلْ ما نَّمَ غَيدُ ذي لون ولا لّحم ؟.... 

قلت : فك أنَّ الإهليلجَة فى أرضٍ كَبْتُ ؟ 

قال: يِلكَ الأرضٌ وهذِه واجِدّةٌ وقد رَأَينُها. 

لكان اا ساو واكم عر عل وو امن 
أشباهها ؟ 

قال: ما أدري. لَعَلَهُ َس فِي الدّنيا إهليلَجَة غَيدها. 

لما أعَصمَ بالجهالة قُلت: أعيزني عن ذو الإعليلجة أيه أنه 
حَرَجَت مِن شّجَرَة؟ أو تَقَولُ: إِنّها هكذا وُجِدّت؟ قالّ: لال مين 
شي شت فلك نهل أدركت حكواشك الخين ماعات عنك 
مِن تلك الشَّجَرَة؟ قالّ: لا. قلتٌ: فَما أراكَ إلا قد أقرّرتٌ بوجودٍ 
شَجَرَةٍ لّم تُدركها حَواسُّكَ؟ قالّ: أجَل ولكِنّى أقولٌ: إن الإهليلّجَةَ 


5 م ررم ركم كت 1# وسو دم ل 0 رد مت مويك 


به قُولى ؟ كلت : نَعَم . 


أخبرني عَن ذه الإهليلّجَةٍ هَل كُنتٌ عايَنتٌ شَّجَرَتّها وعَرَفتَها قبل 


0-6 : الحوار بين الحضارات في الكتاب والسنّة 
أن تكونَ هَذِه الإهليلّجَةٌ فيها؟ قالّ: َعَم . قلت : فَهّل كُنتٌ تُعاينُ هذِهٍ 
الإهليلّجَةَ ؟ قالّ: لا. قُلتٌ: أقما تَعلّمُ أنَكَ كنت عايّنتٌ الشَّجَرَةٌ 
ولّيس فيهًا الإهليلّجَةٌ نم عْدتَ إِلَيها فَوَجَدتٌَ فيهًا الإهِليلّجَةَ أقما 
تَعلّم أنه قد حَدَتَ فيها ما لم تَكُن؟ قالّ: ما أستّطيعٌ أن أنكِرَ ذْلِكَ 
ولك أقول: إِنّها كانت فيها مُتَفرقَة 

قُلتُ: قأخبرني هل رَأَيتَ يَلكَ الإهليلّجة الى تَنْبْتٌ ا 
هذه الإهلِيلَجَةِ قَبلَ أن تُعْرَسَ؟ قالّ: نَعَم. قُلتٌ: قهل يَحبَمِلُ عَقَلّكَ 
أنَّ الشّجَرَة ين تبلْعُ أصلّها وعُرِوقُها وقُروعُها ولِحاؤُها وكُلُ تَمَرَةٍ 
جَنيّتء ووَرَقَةٍ سُقِطْت ألف أل رَطل كانت كامِئَة فى هذه 
الاعايلكة 4 قال دما ينتيل خذا العدل ولةجعيلة القلاك: كلك قرؤت 
نما حَدَنّت في الشَجَرَةٍ؟ قالّ: نَحَم» ولكِنّى لاأعرف أنّها مُصنوعة» 
نهل تَقدِرٌ أن تُقَوَرَني بذْلِكَ؟ قُلتٌ: نعم . أرأَيتَ أنّي إن أريتُكَ تدبيراً 
لكأن له كدثراً »و تضويرا أن له تغزة را ؟ قال : لامد عد ذللك: 

قُلتُ: ألست تَعلمُ أن هه الإهليلجَة لحم رُكّبَ عَلئ عَظم فَوْضعَ 
في جَوفٍ مُنّصلٍ بِعْصن مُرَكبٍ عَلى ساق يَقومُ على أصل فيقوئ 

وق مِن تَحْتّها عَلى جرم مُنّصِلٍ بَعضٍ بِبَعضٍ ؟ قال : لى . قُلتٌ: 

لت تَعلَم أنّ هذ الإهليجةً مْصَوْرةٌ بتقدير وتّخطيط» وتألييقي: 

وتركيب وتفصيلٍ مُتَداخلٍ بَِأليفِ شَيءِ في بَعضٍ شيم به طَبَقٌ بَعدَ 


طبق وجسمٌ عَلى جسم ولونٌ مَعَ لون أبِيِضٌ في صُفرَةٍ ولينٌ عَلى 


شَدِيدٍء فى طَبائِعَ م مُتَمَرَقَة» وطرائِقٌ مُخمَلِفَةٍ وأجزاء مُوْتَلِقَةٍ مَعَ لِحَاءٍ 
تُسقيهاء وعروق يجري فيهًا الماءً» ووَرَقٍ يسنّرُها وتّقيها مِنَّ 
الشّمسٍ أن تُحرقهاء ومِنَ البَردِ أن يُهلِكَهاء وَالرّيح أن تذبلها؟ 

قَالّ : أَفَلَّيسَ لو كان الوَرَّقٌ مُطبّقاً عَلَيها كان حيرا لها ؟ 

قُلتُ: الله أحسَنٌ تقديراً لو كان كما تقول لم يَصِل إِلّيها ريح 
ُرَوّحُهاء ولا برد يُشَدَدُهاء ولَعَفِئّت عِندَ ذُلِكَء ولو لم يَصِل إِلّيها حَرُ 
الشَّمسٍ لما نَضَجَتء ولكِن شَمسٌ مَرَةٌ وريحٌ مَرَةٌ وبَردٌ مَرَةٌ قَدَرَ الله 
ذلك بن ألطيفة» وبر كم بالف 


قلت : أرَأَ بت الإهليلجَة قبل أن تُعمَدَ إذ هئ فى قَمعها ماءً بِغَيرٍ نوا 
ولا لحم ولا قِسْرٍ ولا لون ولا طعم ولا شِدَّة؟ 

قالّ: نَعَم. 

قُلتٌ: أرَأَيتٌ لولم يفي الخالقٌ ذْلِكَ الماء الصّعِيفَ الذي هُوَ مِئلُ 
الخَردلَةٍ في القِلَةِ وَالذُلَةِ ولّم يُقَوّ بوي ويُصَوْرهُ بحكمَيِه ويُقَدّرهُ 
ِقَدرَتِه هل كان ذْلِكَ الماءٌ يَرِيدُ عَلى أن يكونَ في فَمعِهِ غَيرَ 
تجموع بجسم وقمع وتّفصيل ؟ فإن زادَ زاد» ماءً متَراكبا غير مُصَوّرِء 
ولا مُحَطّطٍ ولا مُدَبّر يزياة أجزاءء ولا تَأِيفٍ أطباقي. 


قالّ: قد ريسي مِن تُصوير د شَجَرَتِهاء وتأليف خلقتهاء وحمل 


ص 


تَمَرَتهاء وزيادة أجزائهاء وتفصيلٍ تركيبها أوضّمّ الدّلالات» وأظهّرَ 
البَيةِ عَبى مَعرِفَةٍ الصّانِع ولد صَدَّقَتُ بِأَنّ الأشياء مَصنوعَةٌ . ولكنى 
لا أدري لَعَلٌ الإهلِيلجَةَ وَالأَشياءَ صَتَعَت أنفْسّها ؟ 

قُلتٌ: أوَ لَستّ تَعلَمُ أنّ خالِقٌ الأشياء وَالإهليلّجَة حَكيمٌ عالِمٌ يما 
عايَنتٌ مِن فَوٌَةِ تَدبيرِه؟ 

قال: يلين . 

قالّ: لا. 

قلت : أَفلَستٌ قَد ريت الإهليلّجَةَ حينَ حَدَنَت وعاينتها يَعدَ أن 

قالّ: تلىء وإنَّما أعطَيتُك أن الإهليلّجَةَ حَدَنّت ولّم أعطِك أنَّ 
الصَانِعَ لا تكونٌُ حادثاً لا يَخلْقٌ نَقِسَهُ. 

قُلتٌ: ألم تُعطِني أن الحَكيم الخالِقٌ لا يَكَونُ حََتاء ورَعَمتٌ أنَّ 
عَرُوجَل صَانِعٌ الإهليلّجَة: وإن رَجَعتٌ إلى أن تَقول: إن الإهليلَجَة 
صَنَعْت نَفِسّها وبرت خَلقَها فما زدتٌ أن أقرّرت بما أنكرتَء 
ووَصَّفتٌ صايعاً مُدَبْراً أَصَبِتٌ صِفَنَهُ ولكِنَّك لم تُعرفة فَسَمَيتَهُ غير 


000 


قالّ: كيم ذلك ؟ 


نماذج من الحوارات - 


هُوَ؟ قلت «الإهليلَجَةٌ». قد أقرّرتٌ بالله سْبحائةٌ» ولكنّكَ سَمُينَه 
جرفي رمك رك رك دريف لاع اف ين 
أن تلق تفسهاء وأضتف حيلة ين أن تدر حَلقه. 

قال: هل عِندَكَ غيم هذا؟ 

قلت : نَعَم . أخبرني عَن هذه الإهلِيلّجَةٍ الى رَحعَمتّ أنّها صَنَعَت 
قنها ود تنك انها كت موكقك هه ميف ١‏ اللعلنة؟ مسقية 
القَدرَةء ناقِصّة القَوّة لا تَمنَيِمُ أن تُكسَرَ وتّعصَر وتؤْكَلَ ؟ وكيف 
ا 0 
قال: لِأنّها لم ؟ ََوَ إلا عَلى ما صَنَعَت نَفسّها أو لّم تَصنّع إلا ما 
هَوِيّت. 

قُلتُ: أما إذ أبَبتَ إلا اماد فى الباطل فأعلمنى معن حلفت 
نَفسَها ودَبَررَت َلقها قبل أن تكون أو بَعدَ أن كانّت؟ فإن رَعَمتَ أنَّ 
الإهليلجَة خَلَقَّت نَفسَّها بَعدَ ماكائت فَإِنَّ هذا لَمِن أبِيّن ن المُحال! كَيِفَ 
تكوك موجؤةة تشع , كه تفع نفسها عله أخرى ؟ لنني د لمك 
إلى أنّها مُصنوعَة مَرنَينِ ؟ ولي كلك وإنها حلفت تفمها ركه 
ا ام ا 
بل أن تكون ليس بِشَّيءٍ فَكيفٌ يلق لاشيءٌ شَيئا؟ ويف تعيب 
قولي: إنّ شَيئاً يَصنَعٌ لا شَيئاً ولا تَعيبُ قَولّكَ: إِنَّ لا شَيءَ يَصَمْ لا 


شيئاً؟ قانظر أي القَولّينٍ أولى بالحَقَّ ؟ 
قالّ: قَولّك. 
قلتٌّ: فَما : لك منة؟ 


كال : قد قَبِلُهُ وَاسِتَّانَ لى حَقهُ وصِدقُهُ ؛ 


ا 
37 
58 
)6 
معي 
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كه تعرَضٌ لي أنَّ الشّجَرَةَ هِي النِي صَنَعَتٍ الإهليلَجَة؛ لأنّها 
دوقت ينها 

قلت : قَمَن صَنَعَْ الث س؟ 

قالّ: الإهليلّجَةٌ الأخرئ . 

قلتٌّ: إجعّل لِكَلامِكَ غايَةٌ أنتهى إليها. فَإِما أن تَقولَ: «هُوّ الله 
سُبِحاهُ» فَيُقبَلُ مِنك. ما أن تقول: «الإهليلّجَةٌ) فَنسأَلَكَ. 

قالّ: سَل. 

َلتٌّ: أخبرني عَنِ الإهليلّجَةِ هَل تَنبّت مِنهَا الشَّجَرَةُ إلا بَعدّما 
ماتّتَ وبَليّت وبادّت؟ 

قالّ: لا. 

قُلتٌ: إِنَّ الشّجَرََ بَِيّت بَعدَ هَلاك الإهلِيلّجَة مِانَةَ سَنةِء فَمَن كان 
يحميها ويَزيدٌ فيهاء ويُدَبُمْ خَلقّها ويُربٌيهاء وينبتٌ وَرَقَها؟ ما لَك بد 
مِن أن تَقَولٌ: «هْوَ الذي خَلَقَها», ولَئْن قُلت: «الإهلِيلَجَةٌ ‏ وهى حَبَة 


نماذ دمن 


ارات 
من العؤارا 1١‏ 


- 


قبل أن تَهِلِكَ وتبلى وتصير تُراباً» وقد رَ بَتِ الشَّجَرَةٌ وهيئ ميتةٌ 0 إن 
قدا اقول امت 

قالّ :لا أقولٌ ذليك. 

قُلتٌ: أممْقِد بأنَّ الله حَلَقٌ الْخَلقَ أم فد بَقِيِ في تَفِسِكَ شَيءٌ من 
ذلِكَ ؟ 

قالّ: إِنّي مِن ذَلِكَ عَلى حَدٌ وُقوفف. ما أتَخَلُضُ إلئ أمر يَنقُذٌ لي 
فيه الأمة. 

كلك أما إذ ايت الا الخيالة ورعيِك أن الأفي لا تررك إلا 
بالحَواسٌء فَإِني أخبِرّك أَنّهُ ليس لِلحَواسٌ دَلالَةٌ عَلَى الأشياء 
ولا فيها معرِقَةٌ إلا بالقَلب ؛ فَإِنّهُ دَليلُها ومُعَرَفهَا الأشياءَ التي تَدَعى أنَّ 
القَلبَ لا يَعرِفُها إلا بها. 

َقَالَ: أمّا إذ نَطَقَتَ بهذا فَما أقبّلٌ مِنكَ إلا بالتُخليصٍ وَالتَّمشخْصٍِ 
مِنة بإيضاح وبِيانٍ وحَجَة وثرهان. 
قلت فول ما أبدأب نك تمل أله كما ده الخواس أو يعضهاء 
ودَبرَ القَلتُ الأشياءً 5 فيهًا المَضََةٌ وَالمَفَعَة مِنَ الأمور العَلائِية 
وَالحَفِية فأَمَرَ بها ونهئء فَتَقَذَ فيها أمرهُ وصّحّ فيها قَصَاوٌة. 

قالّ: !لك تقول في هذا فولأ يُشبهُ الحُجَّةَ ولكِني أَحِبٌ أن 
توضِحَةُ لي غَيرَ هذا الإيضاح. 

قلتٌ: ألَستٌ تَعلَمُ أنّ القَلبَ يبقى بَعدَ دَهابٍ الحَواسٌ ؟ 


- الحوار بين الحضارات في الكتاب والسئّة 


ا 5 
الخراك بن فلك» فلمك قعل أن الطيل تميقة ال افضيةة لب كذلة 
الحَواسٌ عَلى شَىءِ يُسمَعٌ ولا يُبِصَرٌ ولا يُذَاقٌ ولا يُلمَسُ ولا يُشَمٌ؟ 

قالّ: بَلئ. 

قُلتٌ: فَأَيّةٌ الحَواسُ دَلَّنهُ على طَلَبٍ للب إذا جاع ؟ وَالضَّحكِ بَعدَ 
البُكاء إذا رَوئ مِنَّ اللبَنِ؟ وأيّ حَواسٌ سباع لطر ولاقِط الحَب منها 
لها عَلئ أن تُلقَيَ بينَ أفراخِها اللّْحمَ وَالحَبٌ فَتَهِوِيَ سِباعُها إلى 
للْحمء وَالأحَرونَ إِلَى الحَبٌّ ؟ 

وأخبرني عَن فراخ طْيرٍ الماء لست تَعلَمُ أنّ راح طَير الماء إذا 
طْرِحَت فيه سّبِحَتء وإذا طَرِحّت فيه فِراٌ طَيرٍ البَر غَرَفَتَ 
وَالحَواسٌ واحِدَةٌ؟ فَكَيف انتَمَعَ بالحَواسٌ طيرُ الماء وأغلاتة عَلَى 
السبِاحَة ولم تَتَفِع طَيرُ البر في الماء بحَواسّها؟.. 

أم أخبرتى ما بال الذَّرُةٍ التى لا تُعَاينٌ الماء قط تُطرَحٌ في الماء 
َتَسبَحٌ» وتُلقَى الإنسانٌ ابن حَمِسينَ سَنَةَ مِن أقوّى الرّجالٍ وأعمّلهم 
م يتعَلمِ السباحَة َيَغْرَقُ ؟ كيف لم يَدُلَهُ عَمَلَهُ ولْبّهُ ونَجارِبُهُ وبَصَرْهُ 
بالأشياء مَعَ اجتماع حَواسهِء وصِحُتها أن يَدرِكَ ذْلِكَ بِحَواسُّهِ كما 
أَدرَكَتهُ الذَرَةٌ إن كان ذْلِكَ إِنّما يدرك بالحَواسٌ ؟ أقَلَيِسَ يَنبَغي لَك أن 
تلم أن لقب الذي هُوَ معد العقلٍ 3 في الصَّبِىٌ الذي وَصَفتٌ وغَيرِهٍ 
نكا شيعف من الخيران هو الدى ب ييح الصِّيَ إل طَلَبٍ الرُضاع : 


نماذج من الحوارات 3 


َالطَيرَ اللاقِط عَلئ لط الحَبٌ» وَالسّباعَ عَلئ ابتلاع اللّحمِ ؟ 

قالّ: لست أجدٌ القَلبَ يَعلَّمْ شَيئاً إلا بالحواسٌ 

إقلت:] فَهَل رَأَتٌ في المَنام أنّكَ تَأكُلٌ وتَشْرَبٌ حَتّى وَصَلَّت لَذَهُ 
لِك إلى قلبك ؟ قالّ: نَعم. ْ 

ثُلتٌ: فَهَل رَأَبتَ أنّكَ نَضحَك وتبكي وتجولٌ فِي البُلدان الي لم 
ها والّى قد رَأَينَها حَتّى تَعلَمَ معَالِمَ ما رَأيتَ منها؟ 

قالّ: نعم, مالا أحصي َكلت اقل رَأَيْتَ كذ + ين أقاريك مِن أخ 
أو أب أو ذي رَحِم قد مات قَبلَ ذْلِكَ حَنّ تَعلَمَهُ تعره كَمَعرِفَيكَ 
ياك قل أن يصوت ؟ 

قال: أكتَرُ مِنَ الكثير . 

قُلتٌُ: فأخبرني أي حَواسّكَ أدرَكٌ هذه الأشياءً في مَنامِكَ حَنّى 
دلت مَلبَك علخ ماد نَةِ المّوتى وكَلامِهم » وأكلٍ طَعايهمء وَالجَوَلانِ 
في البلدانِ وَالضَحَكِ وَالبكاء وغَيرٍ ذْلِكَ ؟ 

قال ماقو أن أقول لك اع خراتى درك دلت أو ينا عننة: 
وكاو اك وو ا الود لاق وبا 

قُلتُ: فأأخبرني حَيتُ استَيِفَظتَ ألّست قد ذَكَرتَ الذي ريت في 
ا ل ا 


م الحوار بين الحضارات في الكتاب والسئّة 
حَنّى أراة في يقظتى كما رََبئهُ فى منامي . 
قُلتُ: قأخبرني أي حَواسٌكَ قورت علمَ ذُلِكَ في فَليِكَء حُنَى 
كته يعد ما استَقطاتٌ ؟ 
فلن هرا الأحدنا مخلك افيه الصراسن 
قلت : ليس يَبَي لك أن بعلم حَيتُ بَطْلَتِ الحَواسٌ في هذا أن 
الذي عايّنَ تلك الأشياء وحَفِظّها فى مَنامِكَ ‏ قَلبِكَ الذي جَعَلٌ الله 
فيه العَقلّ الذي احمّجٌ به عَلَى العباد؟ 
ندر لاي دق ع لطت كور لباو ل 
الّراب الذي يُعَايتٌهُ صاحِةُ ويَنظَر لَب لا يَشّْكَ فيه أَنّهُ ماءٌ؛ فَإِذَا 
انتهئ إلئ مكانه لّم يَجِدهُ شّيئاً؛ فَما رَأْيثٌ فى مامى فَِهذِهِ المَنزلَة. 
ل ك1 شَبهتَ السّرابٌ بمارَأَيتَ في مَنَاِكَ مِن أكلِك الطّعام 
اللو وَالحاايض » وما رَأَيت من الترح ولزن ؟ 
قالّ: لِأَنّ اكرات شيك الريك إللن مَوضِعِهِ صارٌ لا شَيءَ 
وكَذْلِكَ صار ما رَأْيتٌ في مُنامي حين انتَبْهتٌ . 
قلت : تأخيرني ناتك الروخيكال الي رن 
لِذْلِكَ فَلبْكَ ألّستّ تَعلَمُ أن الأمرّ عَلى ما وَصَفْتٌ لَك ؟ قال: بَلى . 


ركه تعر كل اتلك طخت تفيف فن اموا يتك 


نماذج من الحوارات ع 
وقّد نرت الشَّهوةٌ حت توج مِنكَ بِقَّدرِ ما ترج ينك فِي اليتقظةٍ, 
هذا كَسرٌ لِحَجّتِك فِي السَّراب. 
قالّ: ما يَرَى المُحتَلِمُ في مَنامِهِ شَيئاً ألا ما كات حَواسّ دَلْتَ عَلَيه 
قَلتُ: ما زدتٌ عَلئ أن قَوَّيتَ مقالتي؛ ورَعَمِتّ أنَّ القََبَ يَعقِل 
امنيا ال اصرف رتريها عا انكر أن العَلبَ 
يَعرِفٌ الأشياءً وهو يََظانٌُ مُ سيد له ركه 
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قال: لَقَد كُنتٌ أَظَنّكَ لا تتَخَلّصٌُ مِن هذه المَسَأَلَةِ وقد جئتَ 
بِشَىءِ لا أقدِرُ عَلى رَدُوا قَلتُ: وأنا أعطيك تَصاديقٌ ما أَنبَأتُكَ به وما 
وَأوك ف كارك من درك النشاعة . 

قال : إفعل فَإنّي قد تَحبرتُ في هذه المسألةٍ. 

قُلتُ: أخبرني هل تُحَدّتُ نَْسَكَ مِن تجارةٍ أو صَناعَةٍ أو يناء أو 
تقدِيرٍ شَيءٍ وتَأمُرُ به إذا أحكّمتٌ تَقَدِيرَهُ في ظَنّكَ ؟ 

قالّ: نَعَم . 

قُلتٌ: فَهَل أشركتٌ قَلبّكَ في ذَلِكَ الفِكرٍ شَّيئاً من حَواسّكَ ؟ 

قالّ:لا. 


قلت : أقلا تَعلَمُ أن الذي أحبَرَكَ به قَلبّْكَ حَقٌّ؟ قال :لقي ها 


(1) بحارالأنوار: 187/7 نقلاً عن الاهليلجة فى التوحيد للمفضّل بن عمر. 


م الحوار بين الحضارات في الكتاب والسنّة 
9 الاحتجاج: ومن سُؤالٍ الرّندِيق!" الذي سَأَلَ أبا عبدِاشوظة عَن مَسائِلَ 
َِيرَةِ أن قالّ: كيف بَعبَدٌ الله الخَلقُ ولم يَروه؟ 
فالقورانة اقل نور الإيماو» وأنئتة القولُ بِيْقظتها إثباتَ 
العبان + وأبِضَوَتَهٌ الأبضاة ما راتة مين + خسن التّركيبٍ وإحكام 
التأِيفيء تم الوُسْلٌ وآيائها وَالكُثّتُ مكايا وانلقدت القلماء 
عَلى ما رَأت مِن عَظَمْيِه دونَ رُوْيته. 
ال: أب هو قاور أن يَظهر لَُّم حت بترو قبعرفوة, فَيعبَدَ عَلن 
يَقِينِ ؟ قالّ: ليس لِلمُحالٍ جَوابٌ . 
قال: فين أبن انث أنياء ويضلة؟ 
قالّيظة: إِنّا لما أثبتنا أنَّ لنا خالِقاً صانعاً مُتَعَالِياً عَنّا وعَن بججميع ما 
لق وكان ذَلِكَ الصَانِعٌ حكيماًء لم يَجُر أن يُسَاهِدَهُ خَلقُه ولا أن 
يلايِسوةٌ ولا أن يُبِاشِرَهُم ويُباشِروةٌ؛ ويُحاجَهُم ويُحاجوة. تَبَتَ أن 
لَه سْفَراءَ في خَلَقِهِ وعِباده يَدُلونَهُمِ عَلى مَصَالِحِهِم ومَنافِعهم» وما به 
بَقازُهُم وفي ركه فناؤّهُمء فَنَبَتَ الآمِرِونُ وَالنَاهونَ عَنِ الحكيم 
العَليمٍ في خَلقو ونبتَ عِندَ لِك أن لَه مُعَبْرِينَ وهم الأنيياء وصَفوَئه 
من خَلقِه حُكماءَ مُؤَدَبِينَ بالجكمَّة مَبِعوئِينَ عَنهُ» مُشْارِكِينَ لِلنّايِ 


)١(‏ جاءت في معنى ومصداق كلمة الرُّنديق آراء متعدّدة؛ من جملتها الدهريء والثنوي» 
والمانوي. والوجه الجامع للمعاني المذكورة هو إنكار اللين أو الإسلام. للاطّلاع علئ مزيدٍ من 
التفاصيل حول أصل هذه الكلمة و معانيها , (ناج العروس: 5١١/15‏ . لسان العرب: /10١‏ 01110 


نماذج من الحوارات عت 
عِند الك 00 بالجكة وا ولاه الشُواي: ين 
الل سم 
نّم قالّلهة بَعدَ ذلك -: نحن تَرَعُمُ أنّ الأرضٌ لا تُخلو مِن حُجَةٍ 
78 مو مك "” 7 9 - 1 د 4 
نَسلٍ الأنبياء» وذْلِكَ أنّ الله شَرَعَ لبي آدَمْ طريقاً مُنيرأء وأخرّج مِن 
آَدَمَ نسلا طاهراً طَيّباً أخرج مِنة الأنبياءَ وَالوُسُلَ, هم صَفْوَةٌ الى 
وخلض الكرعره طزروا في الأصلاه»وخفظرا فى الأرسام: علم 
يُصِبهُم سِفاحٌ الجاهليّة؛ ولا شاب أنسابئهُم ؛ لأَنَّ الله عَرو جل جَعْلَهُم 
فى مَوضِع لا يَكونٌ أعلئ دَرَجَةَ وشَرَفاً نه فَمَن كان خازنَ علم الله 
وأمينَ غَيبِهِ ومُستَودَعَ سِروء وحُجتَهُ على خَلقِه وتَّرجَمائهُ ولسانّة 
لا يكونٌ إلا بهذِهٍ الصَّفَةَ فالحجّه لا تكونٌ إلا مِن نَسلِهمء يَقومُ مَقَامَ 
النْبِىَ يي فى الخَلقٍ بالعلم الذي عِندَهُ ووَرِتَّهُ عن التسولٍء إن جَحَدَهُ 
لله ل 
وَإنّهُم إن 0 
الإختِلاف وَالتَّشْا جد وَاسِتَوَى الْأَمرُ وأبانٌ الدَّينٌُ» وغَلَّبٌ عَلَّى الشّكَ 
اليَّينٌ » ولا يَكادُ أن يُقِرَ النَّاسُ بهء ولا يُطيعوا لَهُ أو يَحفَظوا لَهُ بَعدَ 
7 0 ده سن عدار ام #رم 
فقَدٍ الرّسولٍء وما مَضئ رَسول ولا نُبِىّ قط إلا وقد تختَلِف أمَنْه مِن 


00 الحوار بين الحضارات في الكتاب والسئّة 

بَعدِهِء وإنَّما كان عِلَهٌ اختلافهم خلافهم عَلَى الحَجَّة وتركهُم إِيَاهُ. 

قالّ: فما يُصنَعٌ بِالْحْجَةَ إذا كان بِهذِءٍ الصّفَةِ؟ 

قال: قد يُقتتدئ به ويَخرجٌ عَنْهُ الشَّىءْ بَعدَ و فكانة منققة 
الحَلت وصّلاحَهّم » فإن أحدّثوا فى دين اللو شَيئاً أعلَّمَهُم وإن زادوا 
فيه أخبَرَهُمء وإن نَقصوا مِنه شَّيئاً أفادهم . 

نّم قال الرُندِيقٌ : مِن أي شَيءِ حََلَقٌ الله الأشياء ؟ 

قالّظة: من لا شَىء. فقال: كيف يَجِيءْ مِن لا شَىءٍ شَيءٌ ؟ 

قاليظة: إن الأشياءً لا تخلو أن تكون خُلِقَت مِن شَىءٍ أو مِن غير 
شي ءِ» فإن كات خلِقَت مِن شَيءٍ كان مَعَهُ فَإنَّ ذلك الدَى قَدِيمٌ 
وَالقَدِيِمْ لا يكونُ حَديئا ولا يفنى ولا يَتَعَيَدُه ولا يخلو ذْلِكَ الشَّيءٌ 
عن انا لزنا كوه اذا ثرا واجدا نون دن القند 
الألوانُ المخَلِفَةُ وَالجَوامِرُ الكثيرةٌ الموجودَةٌ في هذا العالّم من 
شروت قت #اوين أبخ حاء العو ث إنكاق لشي الذي اليكجة 
الأخياء جاه رون أرق عاذت الكنباة إن كنا الك الك اه 
ولا يَجورْ أن يكون مِن حٌَ وميّتٍ قَّدِيمَينِ لم يزالا؛ لِأنَ الحَئّ 
لايَجِيءْ مِنهُ ميت وهُوَ لم يَرَلَ حَيَاًء ولا يَجورٌ أيضاً أن يكون المَيْتُ 
تذيمأ لم نول بهالشواية بون المويفاء أذ الحلك لآ كدو له ولاتقا.::. 

قالّ: فلم يَرَلَ صَانِعٌ العالم عالماً بالأحداث التي أحدئّها قَبلَ أن 


يُحدِنّها ؟ 


نماذج 


من الحواراتك 


قالّ: فلم يَرَلَ يَعَلّمُ فَخَلَقَ ما عَلِم. 


'قالّ: أمُختَلِفٌ هُوَ أم مُوْتَلِف ؟ 


حال 


ا وار جات ره اجات لك يَخَتَلِفْ المْتَجَري , 
ويَأَئَلِف المُتَبَعّْضُء قلا يُقالُ لَهُ: مُوْئَلِفُ ولا مُختَلِف . 

قال: فكيف ا 

قال واحة. فى :ؤاتفه فى واحق كراجنة لأن ها واف الراسن 
مُتَجَرّ وهُوَ تَبَارَكَ وتّعالى واجدٌّ لايَتَجَرَئْء ولا يَقَعُ عَلَيه العَدّ. 

قالّ: فَلِذَيّ عِلَّةِ حَلَقَ الخَلقَ وهُوَ غَيرُ مُحتاج إلَيهم, ولا مُضطَرٌ إلى 
0 ْ 

قال ا 4 وإنفاذ عِلمِهِ وإمضاء تَدبِيرِهِ. 

قالّ: وكَيفٌ لا يََ 1ع 
عقابه ؟ 
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قالّ: إِنَّ هْذِهِ الدّارَ دارٌ ابتلاء» ومَتَجَرُ النّوَابء ومُكتّسَبٌ الرَحمّة 
مُلِنّت آفات, وطَبّقّت شَّهوات لِيَخْثَِرَ فيها عَبِيدَهُ بالطّاعَةَ قلا ييكونٌ 
دارٌ عَمَلٍِ دارَ جَاء . 

قال: أقمن حِكمَته أن جَعَلَ لِنَمَسِهِ عَدُوَأَء وقد كان ولا عَدُوٌ لَه 
فخلق كما رَعمت ا على عبِيدِه و يدعوهم مم إلى جلافي 
طاعَيهء وَيَأْمْرِهُم بِمَعصِييِهِ» وجَعَل لَهُ مِنّ القّوّةِ كمارَّعَمتٌ, يَصِل 


العوائي العما رافق الكدام الياة 


0 قُلوبهم, فَبُوَسِوِس إِلَيِهمِ فَيُسَكُكُهُم في رَبّهِم 
يلْبْس عَلَيهم ديتهُمء فَيَزِيلهُم عن مَعِرِفَتِه. حَتَى أنَكّرَ قَومٌ لما 
0 هم رُبوبيتهٌ» وعبّدوا سواة؛ فَلِمْ سَلَّط عَدُوٌهُ ء / عبيدةء 
عل لَهُ السّبيلٌ إلئ إغوائهم ؟ 

قالّ: إنَّ هذًا العَدُوَ الذي ذَكَرتَ لا تَضُدْهُ عَداوَئهُ ولا تَنفَعُهُ ولايته. 
وعَداوَنُهُ لانقّصٌ مِن مُلكِهِ شَيئاً. وولايِتّهُ لا تيد فيه شَيئاً. وإنّما 
يتَقَى العَدُوٌ إذا كان في قُوَّةٍ يَضُرُ ويَنقَعٌ» إن هَمَّ بمُلكِ أَحَذَهُ أو 
ا 1 ا 1 
حين حَلَقَهُ ما هُوَ وإلئ ما يَصيرُإِلْيه» فلم يََل يَعبدُهُمَعَ مَلائِكيِه حَنّى 
امَحنهُ جود آدَمَ» ادع من ذلك حَسّدأ وشِقاوَعَلبت عَلهِ فلن 
فنا ركوو شيعه عن قوف الفلذر كو اده إلى الا رشو هونا 
مَدحوراً قَصارَ عَدّوٌ آدَمٌ ووُلدِه بذَلِكَ السَّبّبِء وما لَّهُ مِنَ السَّلطَنَةٍ 
عَلئ وُدهِإِلّاالوَسوَسَة, وَالدّعاء إلى غَيرٍ اسيل » وقّدأقومَعّ مَعصِيَته 
لِربّه ربو بيه 

قالّ: أَفِيَصلحٌ السّجودُ لِغَيرِ الل؟ 

قالّ: لا. 
بأَمرِ الله فَقَد سَجَدَ يِل فكان سَجِودٌه لو إذا كان عَن أمر الثم تعالئ... 


قال: قأخبرني عَنِ السّحرٍ ما أصلَّهُ ؟ وكيف يَقَدِرُ السَاحِرٌ عَلى ما 


تعاد عدم الهوانات 
تقائج صن العوار 16١‏ 


يوصَف من عَجَائِيِهِ» وما يَفعلٌ ؟ 

قال8ة:إنّ السّحرَ عَلى وُجِوء شَتّى : وَجِهٌ مِنها: بِمَزلَةِ الب كما 
أنَّ الأَطِبَاءَ وَضَّعوا لِكُلُ داءِ دوا فَكَذْلِكَ عِلمْ السّحرِء إحتالوا لِكُلُ 
صِحَةٍ آمَة» ولِكُلُ عافِيةٍ عاهةً؛ ولِكُلٌ مَعنئ حيلةٌ. 

ونّوعٌ مِنهُ آحَرُ: حَطِفَةٌ وسُرعَةٌ ومخاريقٌ وخِفَة. ونوعٌ مِنهُ: ما 
يَأْذٌ أولياءً الشّياطين عَنْهُم . 

قالّ: قمِن أينّ عَلِمَ الشّياطينٌ السّحر؟ 

قالّ: مِن حَيتُ عَرَفَ الأَطِبَاءُ الطب بَعضُهُ تَجربَةٌ وبَعضْه عِلاجٌ. 

قالّ: فما تَعَولٌ فِي المَلكين: هاروتٌ وماروتٌ ؟ وما يَقَولُ النّاسٌ 
انها بعلمان الذاش الشييد؟ 

قال: إنّهُما مَوضِعٌ ابتّلاء ومَوقِف فِتنو» تَسبِيحُهُما: اليَومَ لو فَعَل 
الإنسانٌ كّذا وكّذا لكان كذاء ولو يُعَالِجُ بكّذا وكّذا لَصارَكّذاء أصناف 
السّحر فَيَتَعَلّمونَ مِنهُما ما يَخْرَجٌ عَنْهُماء فَيُقولان لَهُم: إنّما نَحنٌ فِتنة 
قلا تَأُخْذْوا عَنا ما يَضْرُكُم ولا ينفَعَكّم. 

قالّ: أَفيْقَدِرُ السَاحِرُ أن يَجِعَلَ الإنسانَ بسِحره في صُورَةٍ الكلب 
أو الجمارٍ أو غير ذْلِكَ؟ ظ 

قال: ُو أعجَرٌ من ذلِك, وأضعف ين أن يمير َل الو إن من 
أبطل ما رَكْبَهُ الله وصَوَّرَهُ وغَيّرَهُ فَهُوَ شَرِيكٌ اللو فى خَلقِهء تَعالَى الله 
عَن ذْلِكَ عُلُوَا كبيراً. لو قَدَرَ السَاحِرُ عَلى ما وَصَفتٌ لَدَفَعَ عَن نَفِسِهِ 


هرم لآق اراد مور الام عن حيو الوق ماق 
وإنَّ مِن أكبّر السّحر التَّمِيمَة يُقَرَقُ بها بَينَ المُتَحابَّينِء ويُجِلَّبُ 
العَداوَةٌ عَلَى المُتصاقَيينِء ويُسفَكَ بها الدَّماءٌء ويهِدَّمُ بهَا الدورٌ 
ويُكشّف بها السّتورُء والنَّمامُ أَشَرٌ من وَطِىٌّ الأرضَ دم فَأَهَرَبُ 
أقاويل السَّحرٍ م مِنَ الصّواب أَنّهُ ِمَنِلةِ الطب ؛ إن السَاحِرَ عاج الول 

فَامتَتَعَ مِن مُجامَعَةِ امياد نضاة ليت فَعالْجَهُ بعر ذْلِك العلاج, 


قالّ: الشَريفٌ المُطيعٌ؛ وَالوَضيعٌ العاصي . 

قالّ: ألَِسَ فيهم فاضِلٌ ومَفضول ؟ 

قالّ: إِنّما يَتَفَاضَلونَ بالتّقوى 

قالّ: فتَقَولُ إِنَّ ولدَ آدمَ كلهم سواء في الأصل لا يَتَفَاضَلونَ إلا 
بالتّقوئ ؟ 

قال: نَعَم. إِنّي وَجَدتُ أصل الخلتي الّراتَء وَالأبُ آدَمُ وَالأمُ 
حَوَاءُ» خَلَقَهُم له واحِدٌ وهم عَبِيدٌُ» إِنَّ الله عَرُوجَلٌ اختارٌ مِن وُلدٍ 
آدَم أناسا طَهّرَ ميلادَهُم » وطيّبَ دالو وخيش حي املاب 
الرّجالٍ وأرحام النّساءء أخرج مِنهُمْ الأنياء وَالوسْلَ ؛ فَهُم أنكى رو 
آدمٌ» ما عل ذلِكَ لمر استَحَفُوة مِنّ الله عَرَوجَلٌ ولكن عَلِمَ الله مِنهُم 
-حينّ ذَرَأَهم - أَنّهُم يُطيعونّه ويَعبْدونَُ ولا يُشركون به شَيئاً فهؤلاء 


تماذج من الحوارات - 


بِالطَاعَةٍ نالوا مِن الله الكَرامَةَ وَالمَنْزِلَةَ الرَفيعَة عِندَهُ وهؤُلاء 
الّذِينَ لَّهُمُ الشَّرَفُ وَالفَضْلٌ والحَسَبٌء وسائِرُ النّاسٍِ سِواءً» ألا مَنٍ 
قن اللة أكومة :ومن أطاغة أحثةه اومن أحيه لم معذية بالثان: 

قال: َأخيرني عَنِ اللو عَرُوجَل كيف لم يَخْلنٍ الخُلقَ كُلهم 
مُطيعينَ مُوَحَّدينَ وكانّ عَلئ ذلِكَ قادراً ؟ 

قالاة: لو حَلَمَهُم مُطيعين لم يَكُن لَهُمِ نَوابٌ ؛ لأَنّ الطاعَةَ إذا ما 
كانت فِعلّهُم لّم تَكّن جَنْةٌ ولا نارٌء ولكن حََلَقٌ حََلقَه فَأمَرَهُم يطاعيّه 
ونَّهاهُم عَن مَعصِيَِهِ وَاحَنّجّ عَليهم بِرْسْلِهِ وفَطْعَ عذْرَهُم بكْكْبهِ؛ 
ليتكونوا هُمُ الّذِينَ يُطيعونَ ويَعصونّ ويستَوجِبِونَ بطاعَتِهم لَهُ الّوَاتَ 
وبِمَعصِيّتِهم إِيَاهُ العقاب . 

قال فَالعَمَلٌ الصّالِحُ مِنَ العبدٍ هو فِعله: وَالعَمَلٌ الشَرُ مِنَ العبِدٍ هُوَ 

قالّ: العَمَلُ الصَالِحٌ مِنَ العَبدٍ بفِعِلهِ وَاللْهُ به أمَرَهُء والعَمَلُ الشّدُ مِنّ 
العَبدٍ بفِعله وَاللّهُ عنة نَهاهٌ. 

قالّ: ألْيس فَعَلَهُ بالآلَِ الى رَكُبها فيه؟ 

قالّ: نَعَمء ولكن بِالآلَةِ التي عَمِلَ بها الخَيرَ قَدَرَ عَلَى الشّرُ الذي 
باقع 

قالّ: فإلَى العبدٍ مِنَ الأمرِ شَيءٌ؟ 


قالّ: ما نَهاهُ الله عَن شَىءٍ إلا وقد عَلِمَ أنّهُ يُطِيقٌ تَركَه؛ ولا أْمَرَهُ 


بِشَيءِ إلا وقّد عَلِم أنه يَستَطيعٌ عله لِأَنّهُ يس مِن صِقَتِهِ الجَورُ 
وَالعَبَثُ زالطلة وتكلف العاد مالا بلقون. 

قالّ: فَمَن حَلَقَهُ الله كارأ أيَسنَطِيعٌ الإيمان ولَهُ عَلَيهِ بَركِهِ الإيمانَ 

قالَلية: إِنَّ الله خحَلقَ خَلقَهُ جميعاً مُسلِمِينَ» أَمَرَهُم ونَهاهّم 
وَالكُفرٌ اسم يَلحَقٌ الفاعل حين يَفعَلَهُ العبدٌ» ولّم يَخْلَقٍ الله العبدَ حينّ 
حَلَقَهُ كافراً. إِنَّهُ إنّما كَفَرَ مِن بَعدٍ أن بَلَمَّ وَقتأ َرِسَهُ الحْجَةٌ مِنَ الله 
فَعَرَض عَلَيهِ الحَقَّ فَجَحَدَه فبإنكاره الحَنَّ صارّ كافراً. 

قالّ: أَمَيَجورُ أن يُقَدّرَ عَلَى العَبِدٍ الشَّي ويَأمْرَهُ بِالخَير وهُوَ 
لا يَستَطيعٌ الخَيرَ أن يَفكله اوتكدية علو 

قالّ: إِنّهُ لا يَلِيقُ بِعَدلٍ الل ورَْقَتِهِ أن يُقَدّرَ عَلَى العَبدٍ الشّرَ ويُرِيدَهُ 
م ا د يَقَدِرٌ عَلى 

ل ل ا 

قالّ: بماذًا استّحَقٌ الّذين أغناهّم وأوسّع عَلَيهم مِن رزقِه القَناءً 
وَالسّعَةَ ويماذًا استَّحَنٌّ الفَقِيرُ التََّتير وَالضّيقَ ؟ 

قالّ: إختَبرَ الأعنِياءَ بما أعطاهم لِيَنظَرَ كيف شُكرَهُمء وَالفُقَراءَ بما 
مَنعَهُم لِيَنظر كيف صَبرْهُم . 

ووَجة آحَرُ إِنّهُ عَجُلَ لِقُومِ في حَياتِهِم. ولقُوم آخَرَ لِيَومٍ حاجَيهم 
إلَيه. 


قاذ ترم العرارات 3-5 
وده أحف: إل عام اخجبال كل كوم الاعطاهم شاي كدر 
احتمالهم: ولو كان الَلقُ كُلّهُم نيا َخَرِيَتِ الدّنيا وفَسَدَ التَّدبِي 
وصارٌ أهلّها إِلَى القناءء ولكن جَعَلَ بَعضَّهُم لِبَعضٍ غَوناً؛ وجَعَلٌ 
أسبابَ أرزاقهم في صُروب الأعمالٍ وأنواع الصّناعاتء وذَلِكَ أَدوَمُ 
فِى البّقاء وأصَحّ فِى التَدبِيرِء تم امبر الأغنْياءَ بالإستعطافٍ عَلَى 
2 00 3 مام 2 
الفقراء. كل ذلك لطف ورّحمة مِنَ الحكيم الذي لايُعاب تدبيرة. 
قال: فَبِمَا استّحَقٌ الطّفْلُ الصّغيرُ ما يُصِيبّهُ مِنَ الأوجاع وَالأمراضٍ 
بلا دنب عَمِلَهُ ولا جرم سَلَفَ مِنهُ؟ 
قال: إن المرّض عَلى وُجِوهٍ شتّى: مَرَض بَلوىَ ومَرض عَعَوبَة؛ 
مَرَضٌ جَعِلَ عِلَّة للفَناءء وأنتَ تَرْعُمٌ أن ذلِكَ مِن أعَذِبَة رَدِيَةٍ 
وأشربَة وَبيّة ء أو عِلَّة كانت بأَمّه؛ وتَرَعُمُ أنَّ من أحسّن السَّياسَة لِبَدَيْهِء 
وأجما لتر في أحوالٍ نَفسِهء وعَرَفٌ الضَّارَ مِمَا يَأْكُلُ مِنَ النّافِع لم 
يَمرّض» وتّميل فى قولك إلى من يزعم أنه لا يكونٌُ المَرَض 
رَالمَوتُ إلا مِنَ المَطعّم وَالمَشْربٍ. 
قد مات أرسطاطا ليس مُعَلُمُ الأطِبَاءِ وأفلاطونٌ رئيس الحَكماء 
الم اث 2 اده > بره مق ا 7 00206 - 1 
وجالينوسش شاخ ودق بَصَرْهُ وما دَفعَ المّوت حين نَل بساحَيهء ولم 
يَألوا حفظ أنفُسِهمء وَالنَظَرَ لِما يُوافِقّها. 
كم مِن مَريض قد زاده المُعايجٌ شقماً! وكّم من طَبِيبٍ عالِمٍ؛ 
وتصبير بالأدواء والأدوية ماهر ماثت! وعاش الجاهل بالطب بْعَدَهُ 


0 الحوار بين الحضارات في الكتاب والسنّة 
الوك عد علدا مووي اقلا لوو طبور 
هِهِ ضَرَهُ الجَهلُ بالطب مَعْ بَقاء المُدَة وخر الأَجَل ... 

قال: قأخبرني عَنِ الله عَرُوجَلٌ أله شَرِيك في مُلكِوِء أو مُضادُ له 
في تَدْبِيره؟ 

قالّ: لا. 

قالّ: قَما هذا المَسادُ المّوجودُ في هذا العالّم: مِن سباع ضارِيَة 
وهوام مُحَوّْفَةٍ ٠وخلق‏ كثير مُشُوٌّهَةٍ» ودود وتعوين وكات 
وكارك ررم قا اله ايعان قا لا لور لد اميك 

قال: لشت تَرْعه | أن العَقاربَ تَنقَعُ مِن وبع المَثائة وَالخَصاق 
ولِمَّن يَبولُ في الفراش بل» وأنَّ أفضَّلّ الثّرياقٍ ما عولِجَ مِن لُحوم 
الأفاعي. فَنَ أحومها إذا أكلَهَا المجذومٌ بِشَبٌّ1" تفعَُء وتَعُمْ أن 
الدّودَ الأَحمَرٌ الذي يضاق تك الاارن ناف للأكلة ؟ 

قالّ: َعَم . 

قالّظة : كما التحومن والبى:افف شت أنه شو ارزاق تعفن 
الطْيرٍء وأهانٌ بها جَبَاراً تمد عَلَى الثوو جب وأنكر ربوييتة. فسا 
الله عَلَيِأُضعَفٌ خُلقِهِ لِيرِيهُ ُدرَتَهُ وعَظَمَتَهٌ وهِئَ البَعوضّةٌ فَدَخَلَت 
في مِنْخَرِِ حَنَى وَصَلَّت إلى دماغِه فَقَتَلَنهُ. وَاعلّم أنا لّو وَقّفنا على كُلُ 


)00 الشَّبٌ: دواء معروف. وقيل: الشبٌّ شيء يشبه الزاج الساد اترب:١/جملا.‏ 


نماذج من الحوارات 2-6 
شَيءِ خَلََهُ الله تَعالئ لِمَ حَلَقَُ ؟ ولأيّ شَيءِ أنشأه؟ لكِنًا قد ساوّيناه 
في عِلحِهء وعَلِمنا كُلّما بعلم وَاستّغئينا عَنهُ» ونا وهو في العلم سَواء. 

قال: قأخبرني هَل يُعابٌ شَىءٌ مِن لق الله وتَدبِيرءِ ؟ 

قالّ: لا. 

قالّ: فَإِنَّ الله خَلّقَ خَلقَهُ غَرَلآ0'). أذْلِكَ مِنهُ حكمَة أم عَبَثّ ؟ قالّ: 
1 يد 

قالّ: غَيّرئم حَلق اللو. وجَعَلتُم فِعلَّكُم فى قطع العُلفَةِ أصوّب مِمًا 
خلق الله لماه فنك الأعلت وله خلفة وعدت لحان وميد 
فِعلّكُم. أم تقولونَ إن ذلِكَ مِنَ الله كان خَطَأ غَيرَ حِكَمَةِ ؟! 

قالّيه: ذلك مِنَ الله حِكمَةٌ وصَوابٌ» غَيرَ أنّهُ سَنَّ ذْلِكَ وأوجبَه 
عَلى خَلقَهِ كما أنَّ المّولود إذا حَرَجَ مِن بَطن مه وَجَدنا سُرَتَهُ مُنّصِلَة 
م ل اح ا 
بين لِلمّولود وَالأم. وكَذْلِكَ أظفارٌ الإنسانٍ أُمَرَإِذا طالّت أن تُقَلَّمِ: 
وكانّ قادراً يوم دَبّرَ حَلقَ الإنسان أن بخلتها جلقة لا نطرل وكارك 
الشَّعرٌ مِنَ الشَارِبٍ وَالوْسٍ يَطولُ فَبْجَرٌ وكَدْلِكَ الَيرانٌ حَلَقَهَا اله 
فُحولَةَ واخصاؤُها أوفَقُء ولّيسَ فى ذَلِكَ عَيبٌ في تَقَدِيرٍ اللو 


1 


عزوجل. 


1 


)00 العُوْلَة: مئلُ القُلفَةِ وزناً ومعنىّ, وغَرِلَ غَرّلاً: إذا لم يختن «المسباح السر: <41. 


حدم الحوار بين الحضارات في الكتاب والسنّة 
قال: ألست تقولٌ: إن الله تَعال قال: وَآدعُونت شتت لكة»!) وقد 
تَرَى المُضطرَ يَدعوءٌ فَلا يُجابٌ لَهُ وَالمَظلومَ يَسَتَنصِرَهُ على عَدَوٌهٍ 
قلا يَنضرَهُ؟ 
قالّ: وَيِحَكَ! ما يَدعوهُ أحَدٌ إلا استّجاب لَهُ. أمّا الظَالِمْ فَدَُعَاؤُُ 
مَردودٌ إلى أن يَتوبٌ إِلَى اشر وأمًا المُحِقٌ فَإِنَهُ إذا دَعاةٌ استّجاب لَه 
وصَرَفٌ عَنْهُ البَلاءَ مين حَيتٌ لا يَعلَمُهُ» أو ادَّحَرَ لَهُ نُواباً جَزيلاً يوم 
حاجته إليهء وإن لم يَكُنِ الأمرُ الذي سَأَلَ اليك حيرا لهك أعطاءً 
أمشك عنة باو المُوعة العارف بالله رُبّما عَرَ عله أن يَدِعُوَهُ فيما لا 
توق عات ويك خم ونه لالد بَهُ إهلاكَ مَن لم 
تَفَطِعِ مُدَنهُ! ويَسأَلَ المَطَرَ وَقتاً ولَعَلَّهُ أوانٌ لا يَصلّحُ فيه المَطَرا لِأَنَهُ 
أعرَف بِتَدبِيرٍ ما حَلّقَ مِن حَلَقَهِ وأشباة ذْلِكَ كَثيرَةٌ فافهم هذا. 
قال: فأخيرني - أُيُّهَا الحَكيج! -ما بال السّماءِ لا يَنَزِلُ مِنها إلى 
الأرضن أحدٌ ولا يَصعَدٌ مِنَ الأرض إِلَيها بَسَرُء ولا طَريقٌ إليهاء ولا 
مَسلَك. فَلّو نَظَرَ اباد في كُلّْ دَهر مَرَةٌ مَن يَصِعَدُ إِلَيها ويَنزِلٌ» لكان 
لِك أنبَتٌ فِي الوبوييّة وأنفئ لِلشّكَ وأقوئ لِليْقِينِء وأجدَرٌ أن يَعلَم 
العبادٌ أنَّ هناك مُدَيّرا لَه يَصعَدُ الصَّاعِدٌ ومن عِنْدِه يهط الهابطٌ ؟! 
قالّظة: إن كُلّ ما تترئ فِى الأرض مِنّ التَّدبِيرِ إنّما هُوَ يَنزِلُ مِنّ 
السّماءِء ومنها يَظهُّ. أما تَرَى الشّمسَ منها تَطلّعٌ وهِئ نورٌ النّهار 


.3١ غافر:‎ )١( 


عاذ نين الحواراتخ 5- 
ومنها قوام الدّنياء ولّو حُبسَت حار من عَلَّيها وهَلَكَء وَالقَمِرَ منها 
يَطلّعٌّ وهُوَ نورٌ اللَّيلِء وبه يُعلَمُ عَدَدُ السّنِينَ وَالحِسابٌء وَالشَّهورُ 
وَالأَيَامُ ولو حُبِسَ لحار من عَلّيها وفَسَدَ التَّدبِيرُ وفِي السّماءِ النُجومُ 
ّي يُهِنّدئ بها في ظَلّماتٍ الب والبحرء ومِنَ السّماء «كُْرلٌ الفيث 
الذي فيه حَياةٌ كل شَىءِ: 7 0 3 
خبتق غنوك لماغافتوااوالؤت ريتك أثآنا لدت الأشهاء 
م وفيت ,مه اليه اوعد وَالبَرقُ وَالصُواعق اخ ذلك نما 
هُوَ دَلِيلٌ على أنّ هُناكَ مُدَبَراً يدَيُ كل شَيءِ ومن عِندِهِ يَنزِلُ وقّد 
كَلَم الله موسئ وناجاة, ورَقَمَ الله عيسى بن مَرِيَمْ وَالمَلائِكَة تَنزِلُ مِن 
عِندِوء غير أنّكَ لانوْمِنٌ بما لم ثَرَهُ بِعَينِكء وفيما تراه بعَينِكَ كفاية إن 
تَفهم وتعقِل . 

قالّ: فَلّو أن الله تعالى رَدَ إِلينا مِنَ الأموات في كُلّ ان عام واجداً 
قا ص سوؤي ماف رو را ل له م ل د 
المَّوتِ؛ وأيّ شَيءِ صُيْعَ بهمء ليَعمَلُ النّاس عَلَى اليْقِينِء وَاضمَحَلٌ 
الَّء وذَهَبَ الغِلٌ عَنِ القاوبٍ. 

قال :إنَّ هذ ماله مَن أنكَر الوْسُلّ وكَدَبَهُم : ولّم يُصَدِّق يما جاؤوا 
به مِن عِندٍ الثوء إذ أخبّروا وقالوا: إن الله أحبرَ فى كتابه عَرَوجَلٌ عَلى 
لِسانٍ أنبيائه» -جال من مات مِنّاء أفيكونٌ أحَدٌ أصدَقٌ مِنَ الله قولاً 


ومن رُسّلِهِ. 


2-0 الحوار بين الحضارات في الكتاب والسنّة 


وقد رَجَعَّ إلى الد ياي ات ار كقم مِنْهُمِ وأصحابٌ 
الكهفي) أمائهُم اله ثَلانمائٍَ عام وتِسعةء ثُمَ بَعَنَّهُمِ في زَمانٍ قَوم 
أنَكَوُوا البَعتء لِيَقطمَ حُجْتَهُ ولِيُرِيَهُم فَدرَتَهُ ولِيَعلّموا أنَّ البَعتّ 


َه 
- 


حق . 

وأماتٌ الله «إرمياء» الى 39د الذي نَظَرَ إلى خراب بِيتِ المُقدِس 
وما حُولّهُ حينَ غَرَاهٌم بحت نَصَّرَء وقال: «أَنّ يُحْيِى هَسَذِهٍ آللّهُ بَعْدَ 
مَوْيِهَا قَأَمَائَهُ آللّهُ ماثّة غام2"74» ثم أحياهُ ونَظَرَ إلى أعضائه كيف تَلنَيُمُ 
وكيف تلبس اللحم» وإلى مَفَاصِلِهِ وعروقِهِ كيف توصّل؛ فلمًا 
استّوئ قاعداً قالّ: (أَعْلَمُ أَنَّ آللّة عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ»!). 

وأحيًا اللْهُ قوما رامن أوطانْهم هاربين مِنَ الطاعون لا 
جم عا تلام ا ل ل امل 
خلقة فته ا ع ل ا متاق 5 الى . 
ورَجَعَت فيها أرواحُهّمء وقاموا كَهَيئَِ يوم ماتواء لايَفْقِدونَ من 
أعدادهم م فَعَاشو | تَعِدَ ذلك دهراً طويلة1". 


وإنَّ الله أمات قوماً خَرَجوا مَعَ موسئلية حينّ تَوَجََ إِلَى الل 


() البقرة: 109. 
() البقرة: 509. 


() هذه القصة مشهورة. انظر تفسير القمُى: ,80/١‏ وتفسير العيّاشى: 15٠١ / ١‏ /2737. 


نماذج 


العوازات ح 


م مه 


لِك وبي حجةِ قاموا عَلئ مذاهيهم ؟ 
قالّ: إن أصحاب التَناسّخ قد حَلّوا وَراءَهُم ينهاج الِينِ» ورَيُنوا 
لكيهو الطلالاك درن" القمي ‏ في الشَّهُواتء ورَعَموا أنَّ 
اناد خاو :شياع 1 يجاني قو ران دوه العال لفن 
صورَةٍ المخلوقينَ» بِحُجَةِ مَن رَوئ أنّ الله عَروجَلُ خَلَقَ آَم عَلى 
صورَيّهء وأنّهُ لا جَنّةَ ولا نار ولا بَعتٌ ولا تُشُورَه وَالقِيامَهُ عِنَدهُم 
روج المُوِح من اليه ووْلوجَهُ في قالّب آخَرَء إن كان مُحسناً في 
لقانب الأَوّلِ أعيدَ فى قال أفضّلّ بِنهُ حَسَناً في أعلى دَرَجَةٍ مِنّ 
الدنياء وإن كان مُسيئاً أو غَيرَ عارفٍ صار في بَعضٍ الدَّوابٌ المُتعبَة 
في الدنياء أو هَوامٌ مُشَوّهَةٍ الخِلقَةِء ولَيس عَلَيهِم صَومٌ ولاصّلاةٌ 
ولا شيءٌ مِنّ ع اهبا أكثر ين عرف من تب عَلهِم عفن وك 
شَيءٍ مِن شَهَواتٍ الذَّنيا باح لَهُم : ين فُروج النّساءِ وغَيرٍ ذلك مِنّ 
الأخوات: والتنات والقالات وذوات التغولة: 

وكنيك التيتة,والخمن:والد؛ لاني ستَفيح مَقالّهم كُلْ الفِرَقيء 
ولَعَنَّهُم كُلْ الأمّم. فَلَمَا ينوا الحجةَ زاغوا وحادواء فَكَرَّبَ مَقالتَهُمُ 


.16 النساء:‎ )١( 
..7/١:طيسملا المَرْجٌ: الموضع ترعئ فيه الدذوابٌء وإرسالها للرعى, والخلط («اتقامرس‎ )0( 


يم الحوار بين الحضارات في الكتاب والسئّة 

التّوراةٌ» ولَعَنَهُمْ الفرقالٌ» ورَعَموا مَعَ ذْلِكَ أنّ إلِهَهُم يَسَقِلُْ مِن قالب 
إلئ قالّبء وأنَّ الأرواحَ الأَرَلِيِةَ بي الّنى كانت في آذَمَ» ثم هلم جَرَا 
تجري إلئ يومِنا هذا في واحَدٍ بَعدَ آخَرَء فإذا كان الخالِقُ في صورَةٍ 
المخلوق يما يُستَدَل عَلى أنّ أحَدَهُما خالِقٌ صاحبه ؟! 

وقالوا: إن المَلائِكَةٌ مِن وُلدِ آدَمَ كُلُ مّن صارَ في أعلئ دَرَجَةٍ من 
دينهم خَرَّجّ مِن مَنزِلَةٍ الإمتحان وَالتّصفِيَةِ فَهُوَ مَل فطوراً تخالهُم 
تُصارئ فى أشياء. وطوراً دَهِرِيّة يُقولون: إِنَّ الأشياءً عَلى غيرٍ 
الحَقِيَة. فقد كان يَجِبٌ عَلَيِهِم أن لايأكُلوا شَيئاً مِنَ اللُحمان؛ لِأَنّ 
الدّوابٌ كُلّها عِندَهُم مِن وُلدَ آدَمَ حَؤّلوا مِن صُوَرِهِمء فَلا يَجورُ أكل 
لُحوم القُباتِ. 

قال: ومن رَعَمَ أن الله لم يَرَلَ ومَعَهُ طيئهٌ مُوْؤِيَةٌء فَلّم يَستَطِع 
لتقَصّىَ منها إلا بامتزاجه بها ودّخولِه فيهاء فَمِن تلك الطَيئَةِ حَلَقَ 
الأشياءً . 

الّ: سُبحانَ الله وتّعالئ!! ما أعجَرَّإلهاً يوضَف بِالقدرَةٍ لايَسبَطيعٌ 
التمَصّىَ مِنَ الطَيئّةً! إن كانت الطَيئَهٌ حَيّ أرْلِيّة» فكانا إِلْهِين قَدِيمَين 
َامئرّجا ودَّرَا العالمَ مِن أنفيِهماء فَإنكان ذْلِكَ كَذلِكَ فَمِن أينَ جاءً 
اموت وَالَناءُ؟ وإن كانّتٍ الطَّيئَةٌ ميته فَلا بَّقاءَ لميتِ مَعَ الأَرَلِىيٌ 


2 ردك #2 7 "0 د 2 50 0 - 5 عع #ب# 
القديم» وَالمَيَتَ لايَجىء منه حَيٌْ . وهذه مَقَالة الديصانيّة: اشد 
الرّنادِقَة قَولآ» وأمهَنهِم مَّلاَء نَظَروا في كنب قد صَنَّفَتها أُوَائِلّهُم 


| ات 
تمااج من الخجوار ل 


وحَبّروها لهم بألفاظِ مُرَحرَقَةٍ من غيرٍ أصلٍ ثابتٍ, ولا حُجّةَ توجبٌ 
إثباتٌ ما ادّعَواء كُلُ ذُلِكَ خجلافاً عَلَى الله وعلى رُسُلِهِء وتكذيباً بما 
جاؤوا به عن الله تعالئ. 

اما من ره أن الأبدان طلعة :والأرواح نوهو أن الاوز لا يعمل 
اله وَالطْلمَة لا تُعمَلٌ اليو فلا يحت عَلَبهِم أن يُلوموا أخدا عَلوْ 
معي ولا ُكوب حُرمَةٍ ولا إتيان فاجشَةٍ, ون لِك عَلَى الظلمَةٍ غير 
مُستَنكرٍ؛ لأنّ لِك فِعلّها ولالَهُ أن يَدعْوَ ربَأء ولا يتَضَوَع إِلَيه؛ لِأَنّ 
النُورَ رَبَّء وَالوَبٌ لا يَتَضَرٌ إلى نَفسِه ولا يَستَعيذٌ َيِه ولا لأَحَدٍ 
مِن أهل هذه المَقالَةَ أن تقرل :اميت با جين أو لاسات»ة لان 
الإساءةً من فِعل الظّلمَةٍ وذْلِكَ فَعلَهاء وإلاحسانٌ مِنَ النّورِء ولا يَقولُ 
التو لتفيه أحعدت نا فحدة وليش كاك نالك فكاتت الطلعة 
عَلى قياس قَولِهمء أحكم فعلاً وأتقنَ تدبيراً وأعَرٌ أركاناً مِنَ النَورِء 
لذن الأنذان سكم تومنو نذا الى مدر وا تلن 
تُعوت مُخْبَلِفَةِ ؟ 

وكُلٌ شَيءِ يُرئْ ظاهراً م مِنَ الزّهرٍ والأشجار وَالثّمارٍ وَالطّيورٍ 
وَالدَوابُ يجب أن يكون إلهأء ثم حَبَسٍَ حَبَسَتِ التّورَ فى حَبِسها وَالدَولَة 
لهاء وأمّا مَا اذّعَوا أن العاقبّة سَوفَ كو لِلنُورٍ قدعوّىء وينبغي 
عَلى قِياسٍ قَولِهِم أن لا يَكون لِلنّورٍ فِعلّ لِأَنّهُ أسيرًء ولّيسَ لَّهُ 
سُلطانٌ» فلا فِعلّ لَهُ ولا تَدبِيرَء وإن كان لَه مع الظّلمَةٍ تَدبيرُء فَما هُوَ 


ّ اهار اه اق مر اها ا ا 21 2 9 
الو اي لير اك را ام الا 
نه يَظهَرُ في هذا العالّم إحسانٌ وخر مَعَ فَساوٍ وشَّرٌء هذا يَدُلّ 
ا ءَجَ 2 و و مه 
على أنَّ الظَلمَةَ تُحَسِنٌ # الخد و تفع كنا لكي الك رقفل فإن 
ا ل بَطَلَت دَعواهُم» ورَجَعٌ 
ارام إلى أن الكو اعد :وها سواه ناطا بح انه قله ان ادل 
وأصحابه!". 
اس 03 |7 7 2 7 ّ م (١‏ ّ 
الَلانَةِ الحَكم لِأَنَهُ لايحتاج إلَى الحاكم إلا مَغْلوبٌ أو جاهِل أو 
مَظلومٌ» وَهذِه مََالَهُ المانو يه وَالحِكايَةٌ عَنَهُم تَطول... 
قال: فَلِمَ حَوَمَ الله اْكَمرَ ولا لَذَةَأفضَلٌ منها؟ قالّ: حَرَمَها لِأَنّها م 
الحَبائثِء ورأش كُلْ شر يَأتى عَلى شاربها ساعةٌ يُسَلَّبٌ لبه ولا 
يَعرِفٌ رَبَّهٌ ولا دك معصتة الأركتيا لاخر مَهَ إلا انتَهَكَها ولا رّحماً 
ماسّةً إلا قَطّعَهاء ولا فاحِشَّةً إلا أتاهاء وَالمّكرانٌ زمامّة بِيَدٍ الشّيطان» 
إنأأقةة أن تيقد اذرناق تيقد وهاه حك عاقاذة 


قالَّ: فَلِم حَوَمٌ الدّمّ المّسفوح ؟ 


00 أصحاب «ماني» يسمّون: المانويّة. وهم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم» الذي ظهر فى زمان 
سابور بن أردشيرء وقتله بهرام بن هرمز بن سابور» وذلك بعد عيسى بن مريمة؛ أحدث دين 
والآخر ظلمة؛ وأنّهما أزليَانَ لم يزالا ولن يزالا... «نظر الملل واتحل للشهرستائي:0644/1. 


ناف من الحوارات 5- 
قال: لأَنّهُ يوت القساوَة»«ويَسَلّت القْوَاد وحمت ويَعفن البَدنّ 
يعر اللّونَء وأكثَُ ما يُصيبٌ الإنسان الجذامٌ يكونٌ من أكل الدّم. 
قالّ: تَأكلُ العُدَدِ؟ قال: يورت الجُذامَ. 

قالّ: قالميتَةٌ لم حَرّمها؟ 

قال فرق شكهاائة ينَ ما يُذَكئ ويُذكَو عله اسم الثوء وَالمينةٌ فد 
جَمَدَ فيهَا الدّم وتراجَعَ م إلى بَدَنْها ٠‏ فَلَحمُها تيل غيرُ مَرِيءٍ؛ لِأنّها 
يؤْكَلُ لَحمُها بدّمها. 

قالّ: فَالسَّمَك ميبَةٌ ؟ 

قالّ: إِنَّ السّمَكَ ذَكائةٌ إخراجة حَيَاً مِنَ الماءء ثم برك حَنَى 
يَموتٌ مِن ذاتٍ نفسِهء وذَلِكَ أَنّهُ ليس لَّهُ دمٌ» وكَذْلِكَ الجرادُ. 

قالّ: فَلِمَ حَومٌ الرّنا؟ 

قال: لما فيه منَ الفَسادٍ ودّهاب المواريثٍ وانقطاع الأنساب, لا 
َعلَمُ المرأةٌ في الام اسلهاء ولا الصولوة يتعلم صن أبوة ولا 
أرحامٌ مَوصولَة ولا قَرابَةٌ مَعروفةٌ. 

قال: فَلِم حَرَمٌَ اللُواطً ؟ 

قالّ: مِن أجل أَنَّهُ َو كان إتيانٌ العّلام حَلالاً لاستَغتّى الرّجالٌ عَنِ 
النْساء وكانَ فيه قطعٌ النّسلٍ» وتعطيل اروس وكانٌ في إِجارَةٍ ذلك 
فَسادٌ كيه . ْ 

قال: فَلِمَ حَرَمٌَ إتيانَ البهِيمَةِ ؟ 


سم الحوار بين الحضارات في الكتاب والسئّة 

قالّ: كَرِهَ أن يُضَيّمَ الرَجَلُ ماءة ويأتى غَيرَ شَكلِهء ولو أباح ذْلِكَ 

ربط كُلُ رَجلٍ أتاناً َكب ظهرَها ويَغشئ فَرججهاء فَيَكونٌ في ذَلِكَ 

فسادٌ كير فَأباحَ ظهورهاء وحَرَمٌ عَلَيهم فُروجَهاء وحَلَقَ للرْجالٍ 

الام انيرا يوق ركيقوا لبوق روك ترط جرادم 
وأمّهاتٍ أولادهم. 

قالّ: فَما عِلَهُ الغْسلٍ مِنَ الجَنابةِ: وإنّما أتى حَلالاً ولّيسَ فِي 
الحلالٍ تدنيش؟ 

قالَّلظة: إِنَّ الجََنابَةَ بمَنزِلَةِ الحيضٍء وذْلِكَ أنّ النْطَفَةَ دم لم 
يُستَحكم ولا يكونٌ الجماعٌ إلا بِحَرَكَةٍ شَّدِيدَةٍ وشَهوَةَ غَالِبَةَ» فإذا فَوَغَ 
نشل تل لذن رو جد الرش ل ول اليه رايخ ليها زر يت 
العْسلٌ لِذْلِكَء وَعُسلٌ الجَنابَةٍ مَعَ ذلِكَ أمائة ائتَمَنَ الله عَلَيها عَبِيدَهُ 
ِيَخمَِرَهُم بها'"".. 

ل ا ل 
البقاء» ولا صَرفٌ المحَوادث؛ وغَيرته ليام وَالقيالي »لا يده هرم ولا 
يَدَفَعٌ الأَجَلء مايدري ما يُصِئُمٌ بد 

قال: قأخبرني حَمّن رَعَمْ أن الخَلقٌ لم يَزْل يَتَنَاسَلونَ ويَتوالْدونَ 
ويَذهبٌ قرنٌ ويّجيء قرن» تُفنيهم الأمراضٌ وَالأأعراضُ وصَنوفٌ 


.771/14 : انظر المناقب لابن شه رآًشوب‎ )١( 


نماذج 


فق البكوارات 


يحل 
الآفات. ويُخْرِرُكَ الجر عَنِ الأول يتنك الخَلَفُ عَنِ السّلَفٍِء 
وَالقَرونٌ عَنِ القرون أَنّهُم وَجَدُوا الحَلقّ على هذا الصف بمَنزِلَةٍ 
الوقن لد له را 
صر يتأيف الكَلام» ويُصَّفٌ كتاباً فد حَبّرَهُ بفِطتَيهء و 
بحكمَتِهِ» قد جَعَلّهُ حاجزاً ب ل د 
وينهاهُم عَنٍِ السّوء وَالفُسادِ ويَرْجَرُهُم عَنه لِثَلا يَتَهارَ شوا(, ولا 
يقل بَعضُهُم بَعضاً؟ 

قالّيظة: وَيِحَكَ! إِنّ مَّن خَرَجَ مِن بَطن أَمّهِ أم» ويَرحَلُ عَنِ 
الدّنيا غَداً لالم لَهُ يما كان قَبلَهُ ولاما يكونُ بَعدَهُء ثم إنهُ لا يَخَلُو 
الإنسانٌ مِن أن يكون حَلَّقَّ نَفْسَهُ أو حَلَقَهُ غَيرُهُ أو لم يَرَل مَوجوداًء 
فما ليس بِشَّىءٍ لا يَقَدِرٌ أن يَحْلّقَ شَّيئاً وهُوَ ليس بِشَّيءِء وكَذْلِكَ ما 
لم يَكُن فَيكونُ سَيئأء يُسأَلُ فلا يَعلّمُ كَيِفَ كان ابتِداؤةُ 

ولّو كان الإنسانٌ أَزَلِياً لم تَحدّث فيه الحَوادِتُء لأَنَّ الأَرَلِىّ 
امير اليم ولا يأني عي لقنائة» مع ألم جد بناءً من غير بانٍ. 
ولا أتَرآَ من غَيرٍ مُوَثِء ولا تأليفاً من غَيرٍ مُولْفء فَمَن رَعَمَ أن أباهً 
حَلَقَهُ قيلّ: من خَلَقَ أبا؟ ولو أن الأب هُوَ الذي خَلَقَ ابئهُ لَحَلَقَه 
عَلى شَهِوَّيِهِ وصَوَّرَهُ عَلى مَحَبِيِهِ ولَمَلَكَ حَاتَةٌ ولجازَ فيه حُكمُّهُ 


00( التهر يش : التحريش ب بين الكلابء والافساد بين الناس. والمهارشة : تحريش بعضها على 


بعضص (القامرس المحيط : ؟ /  )595‏ 


- 
ساسم م 


ولكِنهُ إن مَرِضٌ قَلَم يتفَعة» وإن مات فَعَجَرَ عَن رَد إن مَنِ استَطاعَ 
أن يَخْلْقَ خَلقاً ويَنفُحَ فيه روحاً حَنَ يَمشِىَ عَلى رِجِلَيهِ سَوِيَاًيَقدِرُ 
أن يَدفَعَ عَنْهُ المساد . 

قالّ: فما تقول فى عِلم النجوم ؟0) 
المَقدوز ولا يُتّمَى به المَحذورٌ إن أخبَرَ المنَجُم بالبَلاء لم يَنْجَهُ 
التَحَوّرُ مِنَ القَضاءء وإن أخبَرَ هُوَ بخَيرٍ لم يَستَطِع تَعجيلهُ» وإن 
حَدَتٌ به سوء لم يُمِكِنهُ صَرفْهُ والمُنَجُمُ يُضَادٌ الله فى عِلمِه برَعمِه 
أنَهُ يَدْدٌ قَضاءً الله عن حَلقَه. 

قالّ: فَالَسولٌ أفضَّلٌ أم المَلَكَ المُرَسَلٌ ليه ؟ 

قال: بَلٍ الوسولٌ أفضَل . 

قالّ: فَما عِلَةُ المَلائِكَةِ المُوَكَلِينَ بعِبادو» يَكتُبونَ ما عَلَيهِم ولَهُم» 
والله تعالى عالِمُ السّرٌ وما هُوٌ أخفئ ؟ 

قالّ: إسِتَعبَدَهُم بِذْلِكَ وَِعَلّهُم شهوداً عَلى خَلقِهِء لييكون العِبادُ 
لِمُلارَمَتِهِم إيَاهم أَشَّدٌَّ عَلى طاعة الله مُواظَبَةٌ وعن مَعْصِيِهِ أَضَدٌ 


انقباضاً. وكّم مِن عَبدٍ يهم بِمَعصِيّة فَذَكَرَ مَكائّهُما فارعوئ!" وكفٌ». 


(1) يتبيّن من التأمّل في متن الحديث ونظائره أن المقصود من علم النجوم في هذه الأحاديث؛ ليس 
العلم بمفهومه المعاصر بل المقصود هو التعرّف علئ تأثير النجوم في مصير الإنسان. والتتّؤ 
بحوادث المستقبل عن طريق المطالعة في سير الكواكب مطلقاً؛ أو على أنْها مؤثرات. 

ف رعا يرعو : كف عن الأمرء وقد ارعَوَىْ عن القبيح: ارتدع هج ابحرين:؟/:8. 


نماذج من الحوارات - 


قيتقول: رَبّي يراني» وحَفَظَني عَلَّيَّ بِذْلِكَ تَسْهَدُء وإنّ الله بِرَأفيه 
ولْطفِهِ أيضاً وَكَلَهُم بعِبادو يَذْبُونَ عَنْهُم مَرَدَةَ الشّيطانٍ وهّوامَ 
د ؛ وآفاتٍ تقثيرةٌ من حَيتُ لا يَرَونَ بن الله إلئ أن يَجيءَ أمر 
الله عَرَوجَلٌ . 

قال فُخَلقٌ الخلقٌ [لتحمة مَةِ أم للعَذاب ؟ 

قال : خَلقَهُم لِلرَحمَةٍء وكان في عِلمِهِ قبل خَلقِه إِيَاهُم أنَّ قوماً 
ِنْهُم يَصيرونٌ إلى عَذَابهبأُعمالِهمٌ اديه وجحدهم به . 

قالّ: ا عت عَذَابَهُ بإنكار [مَن خَلَقَهُ ] فيمّ 


عم 


يُعَذَبُ مَن وَحَدَهُ وعَرَفَهُ؟ 

قال: يُعَذّبُ المُكِرَ لِإلهييه عَذَابَ الأَبلِء ويُعَذّبٌ المُقِر به عَذَابَ 
عُقوبَةِ لِمَعصِيَيِه إِيَاهُ فيما فَرَض عليه ثم يَخرّجء ولا يَظْلِمْ رَبك 
أحَداً. 

قالّ: فَبينَ الكُمر والإيمان مَنزِلَةٌ ؟ 

0 

قالّ: فَمَا الإيمانٌ وما الكُفك؟ 

قالّة: الإيمانٌ: أن يُصَدَّقّ الله فيما غاب عَنهُ عَن عَظَمَةٍ الله 
كَتَصديقِهِ بما شاهَدَ مِن ذلِكَ وعاينَ» وَالكُفِرُ: الجْحودُ. 

قالّ: قَمَا الشّركُ وما الشَّل؟ 

قالّظة: الشّركُ هُوَ أن يُضَمَ إِلَى الواحِدٍ الذي ليس كَمِئلِهِ شَيءٌ 


0-2 الحوار بين الحضارات في الكتاب والسئّة 

قالّ: أفيِكونُ العالِمٌ جاهلاً؟ 

قالَة: عالِمٌ بما يَعلَم وجاهِل بما يَجهَل . 

قالّ: فم السَّعادَةٌ وما التَّقَاوَةٌ ؟ 

قالّ: السَّعادَةٌ: سَببٌ خُيرِء تَمَسّكَ به السَعِيدٌ فَيَجُرُهُ إلى النّجاقٍ 
وَالشَّقَاوَةٌ: سَبَبُ خذلان تَمَسَّكَ بِهِ الشّقِئ فِيَجُوُهُ إلى الهَلَكَدَء وكل 
بعلم الله. 

550 أن يَذْعَبٌ تودة؟ 

قال: فما أنكّرتٌ أن يكونّ الإنسالٌ مِثل ذلك إذا مات وفارَقٌ 
الوح البَدَنَ لم يرجع إليه أبداً كما لايَرجِعٌ ضُوءٌ السّراج إليه أبَدأ إذا 
انطفى ؟ ْ 

قالّ: لم تُصِب القياسء إن الثَارَ في الأجسام كامِئةٌ» وَالأَجِسامٌ 
كانم بأَعيانها 0 وَالْحَدِيدِء قإذا صُرِبَ دكا ِالآَحَرِ سَطْعَت 
مين بَينِهما نار يُقتَبَد ليا حر اننا الى العماما 
وَالصُوءٌ ذاهِبٌ, درت جسه رَقِيقٌ قد ألبس قالَباً كَثِيفاً» ولِيسَ 
مَل السٌراج الذي ذَكَرتَ. إنَّ الذي حَلَق في الرحِم جنيناً مِن ماء 
صافي» وَوَكت فيه ضروباً مُخَتَلفَة مِن عروق وعَصّب وأسنان ن وشعرٍ 


وعِظام وغَير ذلِك» وهوَ يّحِبِيهِ بَعدَ مَوَتِهِء ويّعيدَهُ بَعدَ فنائه. 


0 
قالّ: نَعَمء الرّوحٌ عَلى ما وَصَّفتٌ لَكَ: مادَتُها مِنَ الدّم» ومِنَ الدَّم 
وطوية الحو اونا أرق وكيية القوك وك المجطلدة ذا 

جمد الدَمُ فَارَقّ الرّوح البَدَن.. 

قالّ: أَفينَلاشَى الرَوحٌ بَعدّ ُروجه عَن قالبه أم هُوٌ باتي؟ قالّ: بل 
هو بان إلى وَقتِ يُنفَخُّ في الصورِء فَعندَ ذلِكَ بطل الأشياءً وتفئن . 
ههَّشدبب2070707171717 

قالّ: وأنّى لَه بالبَعثء وَالبَدنُ قد بين والأعضاء قد تقوفت 
0 
صارَ تراب ني به مَعْ الطين حائِطً ؟! 

قالّاظة: إن الذي أنشَأهُ مِن غَيرٍ شَيءِ » وصَوْرَهُ على غُيرٍ مِثالٍ كان 
نذا اونفد كاك 

قالّ: أوضح لي ذُلِكَ! 

قالّ: إن الوح مُّقِيمَةٌ في مَكانها 0 يسياءٍ 
وسح وروحٌ المسيء ء في ضيقٍ وظَلمَةٍ» وَالبَدَنُ يَصيرُ رابا كما 
مِنهُ خُلِقٌ ء وما تَقَذِفُ به السّباعٌوَالهَوامٌ من أجوافها مِمًا 7 ومرقته 


(1) سُبِتٌ بالبناء للمفعول: عُشى عليه ؛ وأيضاً مات «لمسبح السبر: 015. 
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كُلُ ذْلِكَ في الثّرابٍ مَحفوظً عِندَ مَن لا يَعرْبُ عَنهُ مال ذَرُةٍ في 
ظُلّماتٍ الأرضنء ويَعَلَهُ عَدَدَ الأشياءِ ووّزئها؛ وإنّ ثُرابٌ الروحانيُينَ 
بمَنزِلَةٍ الذهَّبٍ فِي الثّرابء فَإذا كان حين البَعثِ مُطِرَتٍِ الأرض مَطْرَ 
لور فتَربُو الأَرضٌ ثم تَمخّضوا م مَخضٌ (١‏ السّقاء فيَصِيدُ ثُرابٌ 
لبَسَّرِكَمُصيرٍ الذَهَبٍ مِنَ الثّرَابٍ إذا عُسِلَ بالماءء وَالرْبْدٍ مِنَ الَبنِ إذا 
بحي بان ارا لكل لات راي 
حَيتٌ الروحء فتَعودٌ الصّوَرُ بإذنٍ المُصَوٌرِ كَهَيتتِهاء وتَلِيٌ الرَوحٌ فيها. 
هَإِذا قَدِ اتوي لا يدكة من نفسه شَيعاً: 

قالّ: فأخبرني عَنْ النّاسِ يُحشَرونَ يَومَ القِيامَةِ عراةٌ؟ 

قاليهة: بل يُحشَرونَ فى أكفانهم. 

قالّ: أنئ لَهُمِ بالأكفان وقّد بَِيت؟! 

اليه : إنّ الذي أحيا أبدائهُم جَدَّدَ أكفائهُم . 

قالّ: فَمَن مات بلا كَمَنِ ؟ 

قالاهة: يَسِئُرُ الله عورَتَهُ بما يَشاءٌ مِن عِندو. 

قالّ: أفيَعرضونَ صُفوفاً؟ 

قال8ة: نَعَم» هم يَومَئِذٍ عِشرونَ ومِائَةُ ألفٍ صَفٌ في عَرضٍ 
درفن 

فآل؛ أو ل قورة الأعيال» 


() مَحَض اللبَنَ يَمْخِضْهُ : أخحف زَبِذَهُ (القاموس المحيط :؟ / +1 
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اليه : لا. إِنَّ الأعمال لَيسَت بأجسام, وإنّما هِى صِفَةٌ ما عَمِلواء 
الما باح الين ووز الى وين جيل عد 5 اوتا رمعلا يقرف يليا 

وحقَتّهاء وإنّ الله لا يتخفئ عَلَيِهِ شَيءٌ . 

قالّ: فَما مَعنّى الميزان؟ 

قال د : العدلٌ . 

ةا 

اله : فَمّن رَجَحَ عَمَلَهُ 

5000000 
00 

قال : إِنّما يُعَذْ َعَذبُ بها قُوماً رَعَموا أنّها لَيِسَت مِن خََلَقِه 5218 
0 
لِيُذِيِقَهُم بها وبالّ ما كَذَبوا عَلَيِهِ فَجَحَدوا أن يَكون صَنَعَهُ 

قالّ: قمِن أينَ قالوا: إن أهل الجَنةَ يأتِى الَجُلُ مِنْهُم إلى ثَمَرَةٍ 
يَتَنَاوَلُهاء قإذا أكَلّها عادّت كَهَينَيها؟ 

قاللهد: نعم ذْلِكَ عَلئ قِياسٍ السّراج» يأتى القابس فَيَقتَبِسٌ مِنْهُء 
فَلا يفص مِن ضَوئِه شَّيءٌ» وثَدٍ امت الدّنيا مِنَُ سِراجاً. 

قال: ألّيسوا يَأكُلونَ ويشربون» وتَعُمْ أنهُ لا َكونُ لَهُمُ الحاجةٌ ؟ 


.7١7 المؤمنون:‎ )( 
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قال#ة: بَلى؛ لِأَنَ غِذاءَهُم رَقيقٌ لا قل لَّهُ» بل يَخْرُج مِن 
أجسادهم بالعرق92". 
محمد بن عبدالله الخراساني. خادم الرضالفة: دَحَلَ رَجَلّ مِنَ الرَنَادِفَةِ عَلَى 
الرؤضاءية وعِندَهٌ جَماعَةٌ . قََالَ لَهُ أبُوالحَسَنيهة: أيّهَا الوَجُل أَرَأَيتَ 
إن كان القَولُ قَولَكُم وليس هُوَ كما تقولون- ألسنا وإيَاكُم شرعاً 
نزاء دولا مدنا عا صلا وشهنا ور كنا وافورنا؟ فسيكت» 
قال أَبُوالحَسَنِيةِ: وإن يَككْن القَولُ قَولنا وهُوَ كما تقول ألستّم 
قد ملكتم ونّجَونا؟ 
فقَالٌ: رَحِمَكَ له فَأوجدنى كيف هُوَء وأينَ هُوَ؟ 
َقَال: وَيلَكَ! إِنَّ الذي ذَهَبِتٌ إِلَيهِ غَلَطّء هُوَ أيّنَ الأينَ وكانٌ ولا 
أينَ» وهُوّ كَيّهٌ الكَّيفٌ وكانَّ ولا كَيفٌء ولا يُعرَفْ بكَّيفوفِيّة 
ولا ينون ولا يُدرَكُ بحاسّةٍ» ولا يْقاس بِشَيءٍ. 
قالّ الول : فَإِذَّن إِنهُ لاشَىءَ إذ لم يُدرَك بحاسّةٍ مِنَ الحَواسٌ. 
فَقال أبُوالحَسَنِظه: وَبلَكَ! لَمَا عَجَرَثْ حَواسّك عَن إدراكه 
أنكرتٌ رُبِوبِيتَهُ ونَحنُ إذا عَجَرَت حَواسٌّنا عَن إدراكه أيقا أنّهُ ونا 
لاف الأشياء!؟. 


.71/174/٠١ الاحتجاج: 148-717/7/ 7377 بحار الأنوار:‎ )١( 
(؟) كذا فى المصدنء وفيا المضادر الأخرى:::: آنه ركنا وأله فر ابعلاق الأشياء:‎ 
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قال الوجَلٌ : تأخبرني متئ كان ؟ 

فَقالٌ أَبُوالحَسَنيهة: أخبرني متئ لم يكن فَأخبرُكَ م كان ؟! 

قالّ الوَجُلٌ : فَمَا الدَلِيلُ عَلَيهِ ؟ 

قال أبُوالحَسَنِ8ة: إِني لَما تَظَرتٌ إلى جَسّدي قَلّم يُمِكِنَي فيه 
زِيادةٌ ولا نُقصانٌ في العَرض وَالطُولٍء ودفعٌ المَكارِه عَنهُ وجَرُ 
المَنفَعَةٍ َي عَلِمتٌ أن هذا البيانِ بانياً َأُقرَرتٌ به مَمَ ما أرئ مِن 
دَوَرانٍ الفُلّكِ بِقَدرَتِهء وإنشاء السَّحابٍء وتّصريفب الرٌياح» ومَجرَّى 
المصبييق وَالْعَمَرٍ وَالنْجومء وغيرٍ ذلك مِنّ الأبات الحجتبات 
المُتقَناتِ, عَلِمتٌ أنّ لهذا مُقَدَراً ومُنشئاً . 

قال الوَجُلٌ : قَلِمَ احتّجَبَ؟ 

َال أبوالحَسَن.9ة: إن الإحتجاب عَن الخَلتٍ لِكَثْرَةٍ ذنويهم» ماما 
هُوَ فَلا يَخفئ عَلَيهِ خافِية في آناء اللّيلٍ وَالنّهارٍ. 

قال الوَجُلٌ : فَلِمَ لا تُدرِكُهُ حاسّةٌ البَصَرِ؟ 

قال: لِلقَرقٍ بَينَهُ وبِينَ خَلقِهِ الّذِينَ تُدرِكُهُم حاسّةٌ الأبصارٍ مِنْهُم 
ومين غيرهمء ثُمَ هُوَ أجَلٌ مِن أن يُدرِكَه بَصَدَ أو يُحِيط به وَهَدٌ: أو 

قال: فَحَدَّهُ لى . 

قالّ: لاحَدَ لَهُ. 

قال: ولِم؟ 


قالّ: لِأنّ كُل مَحدود مُتّناه إلى حَدَّء وإذَا احتّمَلَ التُحَديدَ احتَّمَلٌ 
الزيادَةَ وإذا احتَمَلٌ الزَيادَةَ احتَمَلَ النّقصانء فَهُوَ غيدُ مَحدودء ولا 
مُترايدٍ ولا مُتناقِ ص ء ولا مُنَجَرَ ولا مُتَوَهّم . 
قال الرّجَل: فأخبرني عن قولكم: (إنْهُ لطيف سَميعٌ بَصيرٌ عليم 
حَكيمٌ»؛ أيَكونٌ السَّمِيمٌ إلا بِالأذْنِء وَالبَصيرٌ إلا بالعينِء وَاللَطيف إلا 
ِعَمَل اليّدينء وَالحَكيح إلا بالصّنْعَةِ؟ 
َقَالَ أَبُوالحَسَنَطِهه: إن اللَطيفٌ مِنا عَلى حَدٌ انّخَاذ الصَّنعَةٍ» أوَ ما 
فلاناً!» فَكَيفٌ لا يقال للخالق الجليل: «لُطيفٌ». إذ خَلَقَ خَلقاً لطيفاً 
وججليلاً ورَكُّبَ فِي الحَيوانِ أرواحاً, وخَلَقَ كُلّ جنس مُتَبايناً عن 
7 5 7 ل 57 ع مرهمة تمه يم 
جنسه فِى الصورةء لا يُشبه تعضه بعضأء فكل له لطف مِنَ الخالق 
اللّطيف الخَبِيرٍ في تٌركيبٍ صَورَتِه . 
ثم تَظرنا إلى الأشجار وحَملها أطايبّهاء المّأكولة مِنها وغيرَ 
المأكولّة» فَقُلنا عِندَ ذْلِكَ إنَّ خالِقّنا لُطيف, لا كَلُطفي خَلقِهِ فى 
العرش إلى الثرئىء مِنَ الذرَةٍ إلئ أكبّرٌ منها في برها وبّحرهاء ولا 
تَسْتَبهُ عَلَيهِ أغائهاء فَقّلنا عِندَ ذْلِكَ إِنّهُ سَمِيمٌ لا بأَذْنِء وقلنا إِنهُ تصيرٌ 
لا كر أنه وو اند الذ ز 8 الكججاء ان الدلة الماع على المجيوة 


الشودالب ريرق ديت اله :فى 'اللمله الدعحية :رميز فاته 
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ومَنافِعَهاء وأئّرَ سفادهاء وفِراحَها وتُسلّهاء فَقّلنا عِندَ ذلِكَ إِنّهُ يَصيرٌء 
[الراري] قال : فَمَا بَرِحَ حَتَى أسلم1". 

01 -يونس بن يعقوب: كانّ عِندَ أبي عبداش يه جَماعَةٌ من أصحابه مِنْهُم 
حَُمرانٌ بن أعيّنَء ومُّحَمّدُ بن النُعمانِء وهشامٌ بِنُ سالم, والطَيّارٌ 
وجماعَةٌ فيهم هِشامٌ بن الحَكَم وهو شابٌء فال أبوصبدائوية: يا 
هِشاءٌ! ألا تخيوني كيف صَبَعتٌ بعمرو بن عَْيدٍ ويف سَألئَة؟ 

قال هِشَامٌ: يَابنْ رَسول اللا إنّى أَجَلّك وأستحيك ولا يَعَمَلُ 

قَقَالٌ أبو عَبرِاله: إذا أمَرتُكُم بِشَيءٍ قافعلوا. 

قال هِشامٌ: بلعَنِي ما كان فيه عَمرُو بن عُبَّيدٍ وجَلوسّهُ في مَسجدٍ 
الببصرَةٍء فَعَظُمَ لِك عَلَيَء فَخَرَجتٌ إِلَيهِ ودَخَلتٌ البَصرَة يوم 
الجَمْعةٍ» فَأَتتُ مَسجدٌ البصرةٍ فَإذا أن حَلقَةٍكبيرَةٍ فيها عَمِرُو بي 
عُبَيدٍ وعَلَيِهِ شَملَة سَوداءُ مُتَرِرٌ بها من صوفيء وشَّملَةٌ مُرئَدٍ بها 
والتاش مسألوتة :قشعت الاش فافتجوالن: 


ره 


لان اباد ل 4 جام ذ مور لسر لق 2 ون ” 
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7خ عَريك ادق لل فى نا ؟ 


ا 7 03 5 5-8 ئْ 8 2 من يماس هم 01 
فقال: يا بُنَىّ! أي شىء هذا مِنَ السَوَالٍ ؟ وشىء تراه كيف تسال 


ققال: يا بُنَىَ! سَل وإن كانت مَسألدّكَ حَمقاء! 


قلتٌّ: قما تَصنّمُ بها؟ 


قالّ: أرئ بها الألوانَ وَالأشخاص. 
لت: فلك أن ؟ 


قالّ: أذوقٌ به الطعم. 


قلت : فلك ادن ؟ 


قال: أسمّعٌ بِهَا الصَّوتَ. 

قَلتٌ: ألَكَ قَلبٌ ؟ قالّ: نَعَم» قلتٌ: فما تَصنّعْ به؟ 

قال : أمبْرُ به كُلّما وَرَدَ عَلى هذه الجَوارِح وَالحَواسُ . 

قَلتٌ: أوَ ليس في هُذِهِ الجَوارّح غِنَ عَنِ القَبٍ؟ 

قال : لا. ش 

قُلتُ: وكَيفٌ ذَلِكَ وهِى صَحَيحَةٌ سَلِيمَةٌ ؟ 

قالّ: يا بت إن الجَوارِحَ إذا شَكّت في شَيءِ شَّمَتهُ أو رَأَتهُ أو ذاقّتة 
أو سَمِعَتَهٌ» رَدَنهُ إلى القلب فَيَسْتَيْقِنٌ اليَقِينَ ويُبِطِلٌ الشَّك. 

قال هشامٌ: فَقلتٌ لَهُ: فَإنّما أقامَ الله القَلبَ لِشَكَ الجوارح ؟ 

قال: نَعَم . 

قلتٌ: ابد مِنَ القَلبٍ وإلَالّم تَستَيقِنِ الجوارخ ؟ 

قال: نانم. 

قلت لَهُ: يا أبا مَروانَء فَاللهُ تَبِارَكَ وتعالئ لم يَتوك جوارحَك 
حَنَى جَعَلَ لها إماماً يُصَحُحُ لها الصَّحيحَ ويْتيْفَنُ به ما شك في 


-2 الحوار بين الحضارات في الكتاب والسنّة 
يتك هذا الخَلقَ كلَّهُم في حَيرَتِهِم وشَكهِم وَاختلافهمء لا يُقيمْلهُم 
إماماً يَرْدُونَ إِلَيه شَكَهُم وحَيرَتَهُمء ويُقيمُ لَك إماماً لِجَوارِحِكَ تَوَدُ 
لَه حَيرَتَكَ وشَكُكَ ؟! قالّ: فَسَكَتٌ ولّم يقل لى شَيئاً. 

م التَقَتَ إِلَىَّ فال لي: أنتَ هيشام بن الحَكّم ؟ فَقلتٌ: لاء قالّ: 
أمِن خلمائه © فلك كلااقال: فرق أبن أن 514 
قال :] قلثٌ: مِن أهل الكوقة. 
قال: فَأَنت إذاً هُوَء تم ضَمّنى إِلَيهِء وأقعَدّني في مَجِلِسِهِ وزالٌ عَن 
جلي ومائطن ختن فهك 


اه 


د 1ط 


قال: فَضَحِكَ أبو عَبدِاشْوظِةٍ وقال: يا هِسَامٌ» مَن عَلَْمَكَ هذا؟ 
كلك شن ا خدثة ميلف والفة: 


فقال: هذا وَالنْهِ م مَكتوبٌ في ِ صحفب إبراهيم وموسئ7". 


الهم صل علئ محمّد وآله واجعل لنايداً على من ظلمنا ولساناً على من خاصمنا. 
وظفراً بمن عاندنا. ونعوذ بك من دعاء محجوب. ورجاء مكذوب, وحياء مسلوب. 
واحتجاج مغلوب, ورأي غير مصيب. 
وتقبل مدًا بأحسن قبولك. يا مبدل السيئات بالحسنات ويا أرحم الرّاحمين. 


4 ربيع الأوّل ١47١‏ 
“"" خرداد ١1/9‏ 
0 / 11لا[ 12 


)١(‏ الكافي: ,7/174/1١‏ علل الشرايع: 5/191 الأمالي للصدوق: 787/ 447. الاحتجاج: 
87/7 717ء بحارالأنوار: .1١/53/77‏ 


الآية رقمها الصفحة 


فهرس الآيات 


البقرة 
الآية 
(وَقَانُوا آن يَدْخُلَ آلْجَنَةإِلَامَنَكَانَ هُودًا..» 
كل أَّحَآجُوتََ فى آله وَهُوَ رَيُنَا وَرَبُكُم...» 
أ تَقُولُونَ إن إِيْرَهِيمَ وَإِسْمَْعِيلَ وَإِسْحَقَ 
دن ددن َلَكُمُ آلْخَيْطُ آلأَئيِضُ مِنَ آلْخَيْطٍ ألأسْوّد. ُ« 

(وَمِنَ ألنّاسٍ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ أبْتِقَاءَ مَرْضَاتٍ اللو 
(أَلَْتَرإلَى آلِى حَآحإِبْرهِيمَ...رَبََ آلِى...» 
(أنْن يُحيى هَذِهٍ آلله...عَلَى كل شَيْءِ قير » 


آل عمران 
(إإنّ مَغَلَ عِيسَئ عِندَ أللِ كَمَكلِ عَادَمَ خَلَقَهُ...» 
(مََأَنتُمْ مََؤلَآء حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بوِى عِلمُ... » 


الفقساء 


( أَرِنا لله جَهْرَةْ» 


684 


3 


١ 


انفيذًا 


الصفحة 
الخثرها 
91 
5 
1 
و 
17 


1 


ع6 


/ع 


17 


2-1 1 الجوار بين الحضارات فى الكناب والسبّة 
الآية رقمها الصفحة 


المائدة 
(وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تعَالَوَا إلى مَآ أَمدَل آ 


الأنعام 

وَقَانُوا لَوْلآأَنزلَ عَلَيْهِ ملك وَلَوْأََرَلنَاملك...» 1 َل 
(وَلَوْ جَعَلْتَهُ ملَا نُجَعلْنَهُ رَجُلا وَلََبَسْنا عَلَيْهِم ما يَلِْسُونَ» 3 7 
(وَإِذَارَأَيْتَ آلَذِينَ يَكُوضُونَ فِيَءَايَتِنا..» م يا 
(وَكَدَلِكَ نْرِىَ إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ألسّمَوْتٍ و لأرْضٍ...» 7 9١‏ 
(فَلَمَاجَنّ عَلَيْهِ ليل رَءَا كَوْكَبًا... » 76 الوه 
<(فَلَمَا رَءَا آلْقَمَرَبَانِعًا قَالَهَذَا رَبَى» 7 9 
ؤفَلَمَارَءَا آلشّمْس بَازْغَة ...إِيَى بَرِىَءٌ ما تَشْرِكُونَ» 7 لك 
(إِيّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلّذِى فَطْرَ آَلسَمَنوَتٍ... » وا 4ه 
(وَيلَكَ حُجُتَنَا ءَانَيْنَهَا إِبْرَهِيمَ عَلَى قَؤْمِوى...» 27 3 
(وإن تطخ أختر موف الأذ عن مار 42 13 04 
(... آلله أَخْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَكَهُ, سَيُصِبِيبُ لذن أَجْنَ دَرَمُوا. ُ(« 7 عق 


الأعراف 
(وَلَوْ أن أَهلَ الهُرَيَ َامَُوا وَأتَقَا © ل 7 
9لَهُمْ كلُوبٌ لَايَفقَهُونَ بها وَلَهُمْ أَخْيْن... ) 11 1 


(إنّ شَرٌ ألدّوَآبَ عند آَلله آلكمُ آلْبْكمُ...» 55 4 


ا 


زدإ إذَا مَثلَى عَلَيْهِمْ ءَايَاتَنَا بَيَنَنتِ 


53: 16 


همر 
8 
5 
3 7 


فهرس الآيات 


13 
2 


(قل لو شَآءَ آللّهُ ما تلَؤتّة, عَلَيَكُمْ... » 


بل كَدَيُوا ينال تجيطوا بيلمدى وَلنا تاتية: 4 


هود 
(وَأنٍ ف م 1 إِلَيْه...)» 
(فَلعلكَ تَارِكُ أ بَعْضَ مَا يُوحَيَإِلَيْكَ....» 
(وَلَقَد أَرْسَلْنَا نُوحَاإلَئ قَؤمِوق...» 
(أن لَاتَحبدُوَ إلا آللة إن أَخَافُ... » 
(فقال ْمَل لْذِينَ كَفَرُوا مِن قَؤْمِوى...» 
(إقَالَ يَقَوْمٍ أَرءَيْثّمْ إن كُنتُ عَلَ بَيتّةِ..» 
(وَيَْقَوْمٍ لأسُْكُمْ عَلَيْهِ مَالَا..» 
(وَيَنقَوْمٍ من يََصُرنِى مِنَ ألله إن طَرَدتْهُم...» 
(وَلأَقُولُلكُمْ جنيى خَرْآبنْ أللَه...» 
(َانُوا يَمُوحُ قد َتنا درت دنا 
(قَالَإِنما َأَتِيكُم به لله إن شَآء...» 
(وَلَايَنفمَكُمْ نُضْحِنَإِنْ أَرَدتٌ أَنْ أنضع لَكُْ.. » 
أ يَقُونونَ آفترده من المتزيئة..» 
(َإلَئ عَادٍأَخَاهُمْ مُودَا قَال يَهَوم...» 
(يَقَوْمِ لآأككُكُمْ َيِه أَجِرَاِنْ أَجْرِي...» 
(وينقم آسْتَفْهرُوا رَبكُمْ كُْتوبوَاإَِِه..» 
(قانُوا يَهُودُ ما جتنا ببيِئّةِوَمَا نَصن...» 
(إن نَقُولَإِلَا آْتَرَكَ بَعْضٌ عَلِهَتنَا..» 
(مِن دُوَنْدى فَكِيدُونِى جَمِيعًا ثم لَاتُنظِرُون... » 


الآية رقمها الصفحة 


(إِيَى تَوَكَلْتُ عَلَى أللّه رَبَى وَرَبَكُم...) 01 3 
(فإن تَوَلُوَا ققد أَبَْكُم مآ أُزْسِلْتُ بوق...» /اه 7 
(وَإِنئ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَدلِحَا قال يَقَوْمٍ..» 3 0 
(قانُوا يَحَسلِعٌ قَدْكُنتَ فِينا مَرْجُرًا..» 1 1 
(قَالَ يَقَوْء أرَءَيْتُم إن كُنتُ عَلَى بَيَة.. ) و 4١‏ 


النحل 
(وَأَنرَلَْا إِلَيْكَ ألدَكْرَلِتْبِيّنَ ِبئّاس...» 3 


(أنْعٌ إلى سَبيلٍ ... رَيّكَ وَجَ'دِلْهُم بالَتَى ا نكن بتفداك فضيتف 


الأفسرا. 
(وَلَاتَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ يوى عِلْمْ...» 3 م2 
(قل لو كَانَ مَعهرَءَالِهة كمَا يَهُوُونَ...» 5 1 
(آنظَ كَيْفَ ضَرَيُوا لك الأمْتَال.. » 4 لينل 
(وَقَانُوَا أَِدَاكُنَا عِظّمًا وَرُفََئًا.» 13 3 
(قُل كُوتُوا حِجَارَة أو حَدِيدًا» ٠‏ 15 
(أَوْ خَلَقَا مَمايَكيرُ فى صُدُورِكُمْ...» 0١‏ 0 
(قاء ياك لاتتميلون بعددوى» 3 1 
(وقل لَعبَادى يَقُونُوا آلْتِى هئ أَحْسَن...» بد 1 
(وَقَانُوالن نؤْمِنَ لَكَ حت تَفْجْرَلَنَامَِ الأْضٍ يَدأبُوعًا» 9 5 
(.. كِتَبانَْروُهُم قلْ سُبْحَانَ رَبَى هَل كُنتُإِلَابَشَرَانْسُولًا) 2 +0 0 


(قُلْ سُبْحَانَ رَبَى مَلْ كُنت إلا بَشْرَّارسُولاً» 3 1 


وَْمَاستَعَ الئاش أن يُوْمِتها إِذْجَآعف. .) 44 
2 م5 ا ع . 5-7 1 ران شر لض ه29 
لإقل لؤْ كَانَ فِى ألازْضٍ مَلَتبِكة يَمْشُونَ مُطْمَدِنِينَ لَتَرْلنًا...4 50 


(قُلْ كَفَى باللّهِ شَهِيدَ' بَيْنِى وَبَيْتَكُمْ إِنهُ كَانَ بعِبَادِوِى خَبِيرَ! بَصِيرًا) 37 


الكهف 
(فلاثمار يهم إلا مِرَآء ظَهرًا..» 0 
(وَلَقَد صَرّفْنا فى هََدَا آلْهرْءانِلِلنّاس... 3 


(قَلْ إِنْمَا أنَا بَسْرٌ مَتلْكُمْ يُوحَنَإِلَىَ...» 10 
الأنبيا, 
(أم آَنْخَدُوا مِن دُوَندِيَ ءَالِهَة قُلْ هَاتُوا...) ع 
دوة* مدي 01 5م عى يكت 435إز؟..- د 4ع 
(وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى أَلزّبُورِ مِن'بَعْدٍ أَلذّكْرِ أَنّ آلأرْضٌ يَرِتْهَا عِبَادِىَ...4 ٠١١‏ 
ا اوناع لان فك 5 اماو و نيرك اف 
(وَمِنَ آلناس من يُجَوِل فِى ألله بِغَيْرٍ علم وَيتبعٌ...» 3 


موث ال مسي لتر ده دك دناه 
(وَمِنَ آلثاس مَن يَجَدِل فى الله بغيْرٍ عِلمٍ وَلَاهُدّى...» 4 


المؤمنون 


( ومن يَدْءٌ مَعَ آَللّهِ إَِهَاءَاخَرَ.. » 1 


النور 
ةنيكم وتقولون..» 7 


4 


4 


11 


اع 


148 


اع 


/عْ 


تفن 


يذ 


مه 


الآية رقمها الصفحة 


الفرقان 
(وَقَانُوا مَالٍ مَذَا ألرّسُولٍ يَأَكُلُ آلمّا لعلَّعَامَ وَيَصْشى فى الأسَوَاقي. 7 0 
(أنظَر كَيِفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأمْكَلَ فَضَلُوا فَلَايسْتَطِيعُونَ سَبيلاً..) 4 1 
(آنظر كَيْفَ ضَرَبُوا لَك الأمَكلَ...» 9 11 


(تَبَارَكَ ألّذِىَ إن شَآءَ جَعَلَ لَك خَيْرًا...» ٠‏ 01 


الشعرا, 
(وَآْلُ عَلَيْهِمْتَبَاإِْرَهِيم.. 6 34 4١‏ 
(إِذَْالَ لِأبيه وَقَوْمِوِى ما تَْبدُونَ» 7 11 
(قَانُوا تيد َصْنَامًا َنَطَلٌ لَهَا مَكِفِينَ» 7 4 
لإقَالَ هَلْ يَسْمَعُوتَكُمْ إن تَدْعُونَ) 07 1١‏ 
(أَو يَنقَعُوتَكُمْ أَؤيَضُرُونَ» 7 4 
(قَالُو 1 َل وَجَدْنَا َابَءَنَا كَدَلِكَ يَفْعَلُونَ» 27> 01١‏ 
ؤقَالَأَفَرَءَيْتُم ما كُنتُمْ تَخْبْدُوتَ 6 2 4١‏ 
َأَنتُمْ وََابَآوْكُمُ آلأقْدَمُونَ) 7 3 
(فَإِنْهُمْ عَدُوَّ لِنَإِلْارَبٌ آَلْعَلَيِينَ) 7 1١‏ 
(آلّذِى حَلََِى فَهُوَيَهْدِينِ» ,7 5١‏ 
(وَاَلَّذِى مُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينٍ» فى 1 
وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيَشْقِينِ» 4 4١‏ 


(3 الى يُميتتى م يُخبين 4 1 0 


النمل 
(وَلَقَدأَرْسَلْنَا إلى تَمُودَ أَخَامُمْ صَنلِحًا...» 1 ل 


(ثَالَ يَقَوْمٍلِمَ تَسْتَعْجاو نَ بالسّيئَة...» .5 7 
(قَانُوا أَطَيّرنَا ِكَ وَبِمَن مَعَكُ...» لاع 7 


كن يدوا لْخَلْقَ كُمٌ يُعِيدُهُو. « ع3 لاع 


وَلَاتُجَدُِوَا أَهْلَ آلْكِتّب إِلَا بالتِى...» .5 ١‏ 


الروم 
(ظَهَرَ آلفَسَادُ فى ألْبَرِ وَآلَبَحْرِ يِمَا كَسَبَتْ...» ل لف 


لقمان 


(وَمِنَ آلنّاسٍ مَن يُجَندِلُ فى لله بير عِلْم...» 5 7 


(وَضَرَّبَ لَنَا مَعَلا وَنََسِىَ خَلَقَهُ...) م7 7 

(قُلْ يُحبِيها لذ أَنشَأَهَآً ول مَرٌة...)» 78 كلاء ملاء كلا 

(آلَّذِى جَعَلَ لَكُم م مْنَ ألشجِرٍ الْأَخْضَرِ نَارّا) 4 ”> 
أزلسن الذى كلق اشم تق الأزض...» 41 ”> 


ص 
4 مره ا 5-5 
روما حَلَقَنَا ألسَمَآءَ وَألازْض وَما بَيْنَهُمَا...» 71 /اه 


ان رحن ديل لمأ مك . 5 
بإ(قل لؤْكَانَ فى الارْضِ م مَلنبْكة يَمْشُو تَِْ«4 56 وك 


آلا 


2 


رقمها الصفحة 
(قل كَفَى الله شهيد' بَيْنِى وَيَيَْكُم...) 34 ا 


الزمر 
(فَبَشِرْ عِبَادٍ» / ١‏ 


(آلْذِينَ يَسْتَمِعُونَ آلْقَولَ فَيتبِعُونَ أَحْستَهر...» 1 م6 
غافر 
(مَا يّجَدِلٌ فِيَ ءَايتٍ أَللَّهِ إلا ألّذِينَ... » ع .2 
(كَذَبَتْ قَبلَهُمْ قَوْمُ نُوح وَالَأَحْرَابُ...» : + 
(آلَّذِينَ يُجَوِنُونَ فِى ايت آللَهِ...)© 3 
إن آلَِينَ يُجَدِلُونَ فِى ءَايَتٍ أللَه....» 41 /3 
(آدْعُونق أُسْنَجِبْ لَكُنْ6 0 0 
(َأَلَمْمرَإِلَى آلِْين يُجَِلُونَ فن ابت آلله...) 14 7 


الشورى 
(دَقَالَ آلْذِينَ كَفَرُوا لَانَسْمَعُوا لِهَدَا ألْقَرْءَانِ وَأَلعَوَا فِيهِ لَعَلّكُم... » ىف 7 


الشورى 
(وَأَلَذِينَ يُحَآَجُونَ فِى أله مِن' بَمْدٍ...» ١‏ فى 
(يَسْتَعْجِلٌ بها ألَّذِينَ لايُؤْسئُونَ...) 14 7 
(وَيَعْلَمَ أَلْذِينَ يُجَدِلُونَ فَِ دَايْتِنا...)» ءى 7 
الزخرف 
(وَكَدَلِكَ مَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبِِكَ فِى فَرْيَة...) ١‏ ل 


فهرس الايات ل 
الآية رقمها الصفحة 


(قَلَ أولؤ جِنْتُكُم بِأَهْدَئْ مِمًا وَجَدتُّم...) ع 4 

(وَقَانُوا لَْلَاتْرّلَ هَذَا آلقَرْءَانُ... لف ا 
(أَهُمْ يَقُِمُونَ رَحْمَتَ رَبَكَ... وَرَفَعَْا بَمْضَهُمْ َؤْقْ بَمْض...» 0 0100 
ما ضَرَيُوهُ لَك إِلَاجَدَلَا بِلُهُمْ قَوْمُ...» 7 لاا ولا 1م 


5 8 ف مامه 
(وَقالوا ما هِئَ إلا حَيَاتنَا آلدنيا...» ”> /اه 


(وَلَتَعْرِفتَهُمْ فى لحن لْقَؤلٍ...» 2 2 


ْآوَإن يَرَوْا كِسْفًا مِنَ آلسّمَاءِ سَاقِطً...) 4 11 


مدنا فتدلّ » 2 5 
لفَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنٍ أو أَذْمَى 6 0 7 
(فَأَوْحَيَّ إَِى عَبْدِهِى مآ أؤحئ » 0 ىَ 
(مَاعَدّبَ آلْقوَادُ مَارَأَيَ » ل 0/9 
(أَفَتْمَرُوتَهُ, عَلَ مَايَرَى » نك 07 
(أَقَرَءَيْتُمُ آللْتَ وَآلْعُردّئ» 5ك م6 

تاحاو ده 8# ره 
(وَمَتَوَة ألثالئة الآخرَىَ» ”> 51 


(ألكُمٌ َلذْكَرُ وَلَهُ الأنتّى» ف 8ه 


س2 
ل ا 


رقمها الصفحة 


ويِلْكَإِذًا قِسْمَة ضِيرَئٌ » ف 0 
0-7 


(إنْ هِى ِلآ أُسْمَاءٌ سَمَيْتْمُوهَا ...إن يَتَبعُونَ إلا آلظن... » وى 7 بره 


(وَمَالَهُم بوى مِن عِلْمٍ إن يتَبِعُونَ...» 24> لاه 


(وَلَقَدْ أَندَرَهُم بَطْشْتَنَا فتَمَارَوَا » فى 7/4 


نوج 
)ا سْتَغْفِدُ وآ رَبَكُمْ إِنَّهُو كَانَ غَفَارٌ) ٠١‏ ف 


9يُرْسِلٍ ألسّمَآءَ عَلَيِكُم مِدْرَارًا 4 ل 1 


(كَلآإِنّ الإنسسن لَيَطْفَىَ 6 . 3 


(أن رءَاهُأَسْتَفْتنَ» 7 دن 


فهرس أسماء الأنبياء والملائكة 2 


فهرس أسماء الأنبياء والملائكة .. 


عيسى بن مريم (المسيح)لة 


ماروت 


محمّدء رسول الله عَثي 


رقم الرواية 
.١ 1551‏ 


6 67 16 


6 ١ كى كه‎ 6 
0000 ١ 6٠١١ 2 


١1 


15 
الاسم رقم الرواية 
موسى بن عمران 8ه 0 ه15 32 
1١1١‏ 
ميكائيل 18 
لقمان نه يفن 
نوح له ل 


فهرس أسماء الأئمّة ب 

الإسيم رقم الرواية 

علىّبن أبي طالب أميرالمؤمنين #8 قل 

الحسن بن علي 18 1 

الحسين بن على 18 1 ١11‏ 

علي بن الحسين 18 ه. 18 ١114‏ 

محمد بن على الباقر ١‏ لال على الالال 
١‏ 

حعفر بن محمّد الصادق 8ه د بي 1 01 
مل كل ا عى 
1 4 
١١1١154‏ 

علي بنموسمى الرضا#ة لق الل فلل 
1١666‏ 

علي بن مدمّد الهادي 8ه هع 

الحسن بن على العسكري نه 1 


دلق 


92 


3" 


ال 


2١ 


فهرس الاعلام لاوا 


الاسم 
أبان بن تغلب 
الأحول 
ابن أبي العوجاء 
ابن الطيّار 
أنى أمامة 
أبوالبختريّ به هشام 
أب بصير الكوفي 


0 
أبى حجاتاقر (ماحبالطال. مزمناطان) 


أبو جهل 
أبى خالد الكابلى 
أبو الدرداد 


11 ل ا 
أبو در 


فهرس الأعلام 


رقم الرواية 


3 


؟'ة, ؟ءلى ٠١5‏ 


إن 


أبو سعيد الخدري 
أبو عبيدة الحدّاء(زياد) 

أبو القاسم نصر بن الصياح 
أبو مالك الحضرميٌ 
أبو مالك الأحمسي 
أبو مروان 

الأسيدى 

أنس بِن مالك 

تف دعن 


جاير 


٠١١١ 
١15187 


0 


1.4 


1١ غءةء‎ 


السائب ين صيفى ‏ 5ه 


خديجة بنت خويلد ١/1‏ 


رفاعة 1١‏ 
زيد بن أسلم يذل 


زيد بن صوحان العبدي/ا؟7 


الشارى (رجل من أهل الشراة) 5 


الشامي 6.5 
الطيّار ١6١١‏ 
العاص بن وائل السهميّ ١60‏ 
عبدالأعلى ق 


عبدالرحمن بن الحجّاج 1٠‏ 
عبدالعظيم الحسني 2 ١١9‏ 

عبدالله بن أبي أميّة المخزوميّ ١50‏ 

عبدا بن عباس (ابن عبّاس) 56 رص 5 5] 
عبدالله ين نافعالأزرق(ابننافع)/1 ١5‏ 


عروة بن مسسعود الثقفي هع1 


عزيز مصر .1 
علي بن محمّد بن الجهم ١57‏ 
على بن منصور ع 

علي بن يقطين 1١‏ 
عمرو بن عبيد 553 


قيس بن الماصر ١‏ ه 


كميل بن زياد النخعيّ ١76.14‏ 
ماني بن فاتك الحكيم ١45‏ 
المأمون 1١‏ 
محمّد بن أبي مسهر ١8‏ 
محمد بن حكيم 511١‏ 
محمد بن سنان 0م 
محمّد بن عبدالله الخراساني 
(خادم الرضاءي)  ١٠٠١‏ 
محمد بِنْ ميشّر /اء١‏ 


محمّد ين النعمانت  ١٠6١١١5‏ 


مسعدة بن صدقة ون 
المفضل بن عمر الجعفىّ 286 ١5/8‏ 
تمرود 1١‏ 


نوح أبي اليقظان 7 
حشامينالحكم(أبوالحكم) 6.8 9/ 
هشام بن سالم ل 
واثلة بن الأسقع ٠١5 ١‏ 
ورقة بن نوفل من 
الوليد بن المغيرة المخزوميّ ١186‏ 


يونس بن يعقوب 0 ١9١066‏ 


عو لد الات ا يجي ف ع سحن 111 


فهرس الفرق والمذاهب والأديان 


الاسم رقم الرواية 
أهل الكتاب 
الثنويّة ل 
الخوارج ” 
الدهرية شل 
الديصانيّة 6 
الشيعة 9 
القدريّة ل 
المانويّة ١‏ 
المرجئة 14 
مشركو العرب ل 
النصارى فتذلفل 
اليهود ١5‏ 


فهرسن الجساعاتة والقبائل حك 


فهرس الجماعات والقبائل 
الاسم رقم الرواية 
بني إسرائيل ع 
أحبار اليهود لل 
قوم موسبى عل 
أهل النهروان /ا١1‏ 
رؤساء قريش ١‏ 
أبناء المهاجرين والأنصار ١/‏ 
أهل المدينة لك 
أهل الكوفة لل 
أهل الشام 0 
أصحاب الإمام الصادق 8ه هم 
أهل العراق 3 


ولد عقيل 6 


الاسم رقم الرواية 
الفرس ١‏ 

الشراة 1 

الروم ه16 
المشركين 10 


أهل البصرة إلى 


فهرس الأماكن والبلدان عد 


فهرس الأماكن والبلدان 
الاسم رقم الرواية 
مكّة ]1 
الكعبة 0 
المديثة ١‏ 
مسجد رسول الله علي 1١‏ 
الطائف ه6١1‏ 
الهند 11 
بيت المقدس 1.4 
اليمصرة ١63ظ1‏ 


فهرسن المضادر والمتايع حت 


فهر س المصادر 9 المنابع 


١‏ الاحتجاج على أهل اللجاج. لأبي منصور أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيٌ 
(ت ١77ه.ق),‏ تحقيق: إبراهيم البهادريّ ومحمّد هادي به. دار الأسوة _طهران. الطبعة 
الأولى 411١ه.ق.‏ 

" -إحياء علوم الدين, لأبى حامد محمّد بن محمّد الغزالى (ت 0-6 هق). دار الهادي _بيروت. 
الطبعة الأولى 7١1١ه.ق.‏ 

الاختصاص .ء المنسوب إلى أبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكيريٌّ البغداديٌّ المعروف 
بالشيخ المفيد (ت 4١7‏ ه.ق), تحقيق : على أكبر الغفّاريّ . مؤسّسة النشر الإسلاميّ_قم. 
الطبعة الرابعة ١4١64‏ ه.ق. 

4- اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي), لأبي جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسيٌ 
(ت 0؛ ه.ق)ء تحقيق: السيّد مهدي الرجائيّ. مؤسّسة آل البيت -قم. الطبعة الأولى 
غ*4١اهاق.‏ 

© الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد. لأبي عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبريّ 
البغداديّ المعروف بالشيخ المفيد (ت 417ه. ق). تحقيق ونشر : مؤسّسة آل البيت_قم. الطبعة 


بيع الحوار بين الحضارات في الكتاب والسنّة 
الأول 11# هدق 
1_الأصول السنّة عشر, نخبة من الرواة, دارالشبسترىٌ _قم, الطبعة الثانية ١4٠‏ ه.ق. 
الاعتقادات وتصحيح الاعتقادات؛ لأبى جعفر محمّد بن علىٌ بن الحسين بن بابويه القَميّ 
المعروف بالشيخ الصدوق (ت ١18ه.ق).‏ تحقيق : عاصم عبدالسيّد. المؤتمر العالميّ لألفيّة 
الشيخ المفيد قم , الطبعة الأولى 7اهاق. 
4-أعلام الدين في صفات المؤمنين . لأبي محمّد الحسن بن أبي الحسن الديلميّ (ت ١١/اه.ق),‏ 
تحقيق ونشر : مؤسّسة ال البيت قم . الطبعة الثانية ١1١6‏ ه.ق. 
4 -إقبال الأعمال الحسنة فيما يعمل مرّة في السنة. لأبي القاسم علي بن موسى الحلّىّ المعروف 
بابن طاووس (ت 174 ه.ق). تحقيق : جواد القيّوميّ . مكتب الإعلام الإسلاميّ ‏ قم. الطبعة 
الأولى 4١4١ه.ق.‏ 
٠-أمالي‏ الصدوق . لأبى جعفر محمّد بن علىٌ بن الحسين بن بابويه القمّىٌ المعروف بالشيخ 
الصدوق (ت 0ه.ق).ء مؤْسّسة الأعلميٌّ ‏ بيروت. الطبعة الخامسة ١٠٠١ه.ق.‏ 

,)ق.ه؛٠١ -أمالي الطوسي . لأبي جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ الطوسيّ(ت‎ ١ 
ه.ق.‎ ١4١4 تحقيق : مؤْسّسة البعثة . دارالثقافة_قم . الطبعة الأولى‎ 

-أمالي المفيد , لأبي عبدالله محمّد بن النعمان العكبريّ البغداديّ المعروف بالشيخ المفيد 
(ت 177غه.ق), تحقيق : حسين أستاد ولي وعلى أكبر الغقاريّ. مؤسّسة النشر الإسلاميٌ - 
قم . الطبعة الثانية ١1٠١4‏ ه.ق. 


١١‏ - بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأثمة الأطهار غ26 , للعلامة محمّد باقر بن محمّد تقىٌ 


المجلس (ت ١115+‏ هاق):اتشقيق وتشن داز إعياء اسراف يسزوت» الطيمة الأولى 


7 هاق. 


فهرس المصادر والمنايع 2-5 


-البداية والنهاية , لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيّ (ت 114ه.ق), تحقيق ونشر: 
مكتية المعارف -بيروت. 

6-بشارة المصطفى لشيعة المرتضى . لأبى جعفر محمّد بن محمّد بن علي الطبريّ (ت 10هه.ق) 
» المطبعة الحيدريّة ‏ النجف الأأشر ف, الطبعة الثانية ١74817‏ ه. ق . 

البيان و التبيين . لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (100ه. ق)» تحقيق : عبدالسلام محمّد 
هارون. مكتبة الخانجى ‏ القاهرة؛ الطبعة الخامسة 6 ق. 


١‏ تاج العروس من جواهر القاموس. للسيّد محمّد بن محمّد مرتضى الحسينيٌّ الزبيديٌ 
(ت ١١١٠‏ ه.ق), تحقيق : على شيريٌ, دار الفكر_بيروت. الطبعة الأولى ١6١4‏ ه.ق. 
(ت 84 ه.ق)., دار صادر -بيروت. 

4- تاريخ بغداد أو مدينة السلام , لأبى بكر أحمد بن على الخطيب البغداديّ (ت 4717 ه.ق), 
المكتبة السلفيّة المدينة المنوّرة. 

ترتيب كتاب العين , للخليل بن أحمد الفراهيدي ١76(‏ هق). ترتيب : محمد حسن بكائي, 
مؤسّسة النشر الإسلامى_قم. الطعبة الأولى ١5١4‏ ق. 

١‏ تحف العقول عن آل الرسو ليل لأبى محمّد الحسن بن علي الحرّانيّ المعروف بابن شعبة 
(ت 78١‏ ه.ق). تحقيق : على أكبر الغفّارىٌّ. مؤْسّسة النشر الإسلاميّ ‏ قم, الطبعة الثانية 
غ٠4ااهاق.‏ 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف , لعبد العظيم بن عبد القوي المنذري الشامي 
(ت 707 ه ق)., تحقيق: مصطفى محمّد عمارة. دار إحياء التراث ‏ بيروت. الطبعة الثالثة 


دق. 


5 الحوار بين الحضارات في الكتاب والسنّة 


“31 تفسير الطبريٌ (جامع البيان في تفسير القرآن). لأبى جعفر محمّد بن جرير الطبريّ 
(ت ١٠1ه.ق)ء‏ دار الفكر_بيروت. سنة 8١1١ه.ق.‏ 

5 تفسير العيّاشيٌ . لأبي النضر محمّدبن مسعود السلمىّ السمرقنديٌ المعروف بالعيّاشيٌّ 
(ت ١11ه.ق)»‏ تحقيق : السيّد هاشم الرسوليٌ المحلاتيٌ. المكتبة العلميّة طهران. الطبعة 
الأولى ١78١‏ ه.ق. 

6 تفسير القمّيٌّ . لأبي الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمّىّ (ت ١1‏ ه.ق), إعداد : السيّد 
الطيّب الموسويّ الجزائري . مطبعة النجف الأشرف . 

التفسير المنسوب إلى الإمام العسكريّية , تحقيق ونشر: مؤْسّسة الإمام المهدي(عج)-قم. 
الطبعة الأولى ١6١5‏ ه.ق. 

١‏ - تنبيه الخواطر ونزهة النواظر . لأبي الحسين ورّام بن أبي فراس (ت ١0‏ ه.ق), دارالتعارف 
ودار صعب -بيروت. 

8 التوحيد , لأبى جعفر محمّد بن عليٌ بن الحسين بن بابويه القمّىّ المعروف بالشيخ الصدوق 
(ت ١8؟ه.ق).,‏ تحقيق : هاشم الحسينيّ الطهرانىّ . مؤسّسة النشر الإسلامىّ -قم. الطبعة 
الأولى ١794‏ ه.ق. ْ ْ 

4 - التهذيب (تهذيب الأحكام في شرح المقنعة). لأبى جعفر محمّد بن الحسن المعروف بالشيخ 
الطوسيّ (ت ٠‏ ه.ق)» دارالتعارف _بيروت. الطبعة الأولى ١اهق.‏ 


٠ ٠‏ ثواب الأعمال و عقاب الأعمال , لأبي جعفر محمّد بن عليٌ ب نالحسين بن بابويهالقمّيّ المعروف 
بالشيخ الصدوق (ت ١18ه.ق).‏ تحقيق : على أكبر الغفَاريّ . مكتبة الصدوق _طهران . 


١‏ جامع الأحاديث , لأبى محمّد جعفر بن أحمد بن عليّ القمّىّ المعروف بابن الرازيّ (القرن 
الرابع). تحقيق : السيّد محمّد الحسينيّ النيسابوريّ. مؤسّسة الطبع والنشر التابعة للحضرة 


فهرس المصادر والمنابع -- 
الرضويّة المقرّسة مشهد, الطبعة الأولى ١64١7‏ ه.ق. 

"ا_جامع بيان العلم وفضله , لأبى عمر يوسف بن عبدالبّر النمري القرطبى (177 ه.ق). دارالكتب 
العلميّة بيروت. 

_الجعفريّات -الأشعثيّات , لأبي الحسن محمّدبن محمّد بن الأشعث الكوفيّ (القرن الرابع ه.ق). 
مكتبة نينوى ‏ طهران, طبع ضمن قرب الإستاد . 


4" حلية الأولياء وطبقات الأصفياء . لأبى تُعيم أحمد بن عبدالله الاصبهانيّ (ت ١٠7؛ه.ق),‏ 


6 خصاتص الأئمّة :26 (خصائص أميرالمؤمنين.38). لأبى الحَشّن الشتريف الرضيّ محمّد بن 
الحسين بن موسى الموسويٌ (ت7١4ه.ق).‏ تحقيق : محمّد هادي الأمينيٌ . الحضرة الرضويّة 
المقدّسة مشهد, سنة ١1١17‏ ه.ق. 

الخصال , لأبي جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه القمّىّ المعروف بالشيخ الصدوق 
(ت ١18ه.ق)؛‏ تحقيق : على أكبر الغفَاريّ. مؤسّسة اللأعلمىّ ‏ بيروت, الطيعة الأولى 


.قها1٠‎ 


/م_الدّر المنثور في التفسير المأثور . لجلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطيّ 
(ت ١941ه.ق).‏ دارالفكر_بيروت. الطبعة الأولى ١4١4‏ ه.ق. 
8 دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام . لأبى حنيفة النعمان بن محمّد بن 


سدور اصن ون شيرق العديمة المغرنة ( 5ه ق)ء تحقيق : أصف بن على أصغر 


م الحوار بين الحضارات فى الكتاب والسئة 


فيضى. دارالمعارف _مصر. الطبعة الثالثة 1788١ه.ق.‏ 


8 ربيع الأبرار ونصوص الأخبار. لأبىالقاسم محمودبن عمر الزمخشريٌّ (ت 518 ه.ق), 
تحقيق : سليم النعيميّ . منشورات الرضيٌ -قم, الطبعةالأولى ١٠4١ه.ق.‏ 


4٠‏ - الزهد , لأبى محمّد الحسين بن سعيد الكوفيّ الأهوازيٌ (ت 75١‏ ه.ق). تحقيق : غلام رضا 
عرفانيان. حسينيان قم, الطبعة الثانية ؟ ١٠18١ه.ق.‏ 


١-سئن‏ أبن ماجة . لأبى عبدالله محمّد بن يزيد بن ماجة القزوينيٌ (ت 7/٠‏ ه. ق)., تحقيق : محمّد 


فؤاد عبدالباقيّ. دار إحياء التراث _بيروت, الطبعة الأولى ١796‏ ه.ق. 


7غ-سئن الترمذيٌ . لأبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذيّ (ت /1591ه.ق), تحقيق : أحمد 
محمّد شاكر. دار إحياء التراث_بيروت . 

سن الدارميّ . لأبى محمّد عبدالله بن عبدالرحمن الدارميّ (ت 6 ه.ق)., تحقيق ؛: مصطفى 
ديب البغاء دار القلم-دمشق. الطبعة الأولى ١4١7‏ ه.ق. 

4؛ -السئن الكبرى , لأبى بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقيٌ (ت 408 ه.ق). تحقيق : محمّد 
عبدالقادر عطا. دارالكتب العلميّة _بيروت. الطبعة الأولى 4١4١ه.ق.‏ 

0 سنن أبي داود. لأبى داود سليمان بن أشعث السجستانيٌ الأزديٌّ (ت 716 ه.ق), تحقيق: 
محمّد محيي الدين عبدالحميد. دار إحياء التراث العربيٌ -بيروت . 

-سيرة ابن هشام (السيرة النبويّة). لأبي محمّد عبدالملك بن هشام بن أيّوب الحميري 
(ت 5١18‏ ه.ق)., تحقيق: مصطفى سقا وإيراهيم الأنباري وعبدالحفيط شلبي, مكتبة 


المصطفى قم ء الطبعة الأولى ١706‏ ه.ق. 


0 عم 8و 
ا ٠‏ 
وار 
0غ - شرح نهج البلاغة . لعرّ الدين عبدالحميد بن محمّد بن أبي الحديد المعتزليّ المعروف بابن أبي 
الحديد (ت 101 ه. ق)., تحقيق : محمّد أبوالفضل إبراهيم . دارإحياء التراث ‏ بيروت, الطبعة 
الثانية /ا74١‏ ه.ق . 
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4 -الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيّة . لإسماعيل بن حمّاد الجوهري تحقيق : أحمد عبدالغفور 
عطار: دارالعلم للملايين _بيروت. الطبعة الرابعة 155 م. 


9 الصحيفة السجّاديّة . للإمام زين العابدين ل . تحقيق : على أنصاريان, المستشاريّة الثقافيّة- 


دمشق . 


سعلل الشرايع . لأبي جعفر محمّد بن علىٌ بن الحسين بن بابويه القمّىّ المعروف بالشيخ الصدوق 
(ت ١7481ه.ق).‏ دارإحياء التراث -بيروت, الطبعة الأولى ١6٠48‏ ه.ق. 

"6 -_عوالي اللآلى العزيزيّة فى الأحاديث الدينيّة . لمحمّد بن علىّ بن إبراهيم الأحسائيّ المعروف 
بابن أبى جمهور (ت ه.ق), تحقيق : مجتبى العراقيّ . مطبعة سيّد الشهداء#ة -قم. 


الطبعة الأولى ١٠١‏ ه.ق. 


67 -عيون أخبار الرضائئة . لأبي جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القمّيّ المعروف بالشيخ 


-- الحوار بين الحضارات فى الكتاب والسنّة 


الصدوق (ت 78١‏ ه.ق), تحقيق : السيّد مهدي الحسيني اللاجورديّ. منشورات جهان- 


طهران. 


5 غرر الحكم ودرر الكلم. لعبدالواحد الآمديّ التميميّ (ت ه.ق).ء تحقيق : مير سيّد جلال 
الدين المحدّث الارمويّ. جامعة طهران, الطبعة الثالئة ١/٠١‏ ه. ش . 


6-الفردوس بمأثور الخطاب . لأبي شجاع شيرويه بن شهردار الديلميٌ الهمدانيّ (ت 5 ٠٠ه.ق).‏ 
تحقيق: السعيد بن بسيونى زغلول. دارالكتب العلميّة-بيروت. الطبعة الأولى ١1١1‏ ه.ق . 

”0 الفقيه (من لايحضره الفقيه) , لأبي جعفر محمّد بن علىٌ بن الحسين بن بابويه القمّىّ المعروف 
بالشيخ الصدوق (ت ه.ق). تحقيق :على أكبر الغْفّارِيَ . مؤْسّسة النشر الإسلاميّ قم . 


0 القاموس المحيط . لمجد الدين محمّد بن يعقوب الفيروز آبادى (القرن الثامن). دارالفكر ‏ 
بيروت. 

4 - قصص الأنبياء . لقطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي تحقيق : غلام رضا عرفانيان. نشر 
مجمع البعوث الإسلاميّة مشهد. الطبعة الأولى ١4١5‏ ق. 


4 الكافي . لأبي جعفر ثقة الإسلام محمّد بنيعقوب بن إسحاقالكلينيّالرازيّ(ت 1؟1؟ه.ق), 
تحقيق : على أكبر الغفّاريّ, دارالكتب الاسلاميّة_طهران. الطبعة الثانية ١181‏ ه.ق . 


٠-كشف‏ الغمّة في معرفة الأئمّة . لعلىٌ بن عيسى الإربليٌ (ت 1417ه. ق). تصحيح : السيّد هاشم 


فهوين المصادر والمتائع - 


الرسوليّ المحلاتيّ , دارالكتاب الإسلاميّ_بيروت, الطبعة الأولى ١١4١ه.ق.‏ 

١5"-كشف‏ المحجّة لثمرة المهجة . لأبي القاسم عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن طاووس 
(114ه.ق). تحقيق: محمّدالحسّون. نشر مكتبالإعلامالإسلامى -قم. الطبعةالأولى 
7]آاق. 

كمال الدين وتمام النعمة. لأبي جعفر محمّدين على بن الحسين بن بابويه القمّيّ المعروف 
بالشيخ الصدوق (ت١58ه.ق),‏ تحقيق : على أكبر الغفَاريّ, مؤسّسة النشر الإسلاميّ -قم, 
الطبعة الأولى ١6١ه.ق.‏ 

1-كنزالعمّال في سنن الأقوال والأفعال , لعلاء الدين علي المتّقيّ بن حسام الدين الهنديّ (ت 11٠‏ 
ه.ق). تصحيح: صفوة السقًاء مكتبةالتراث الإسلاميّ ‏ بيروت. الطبعةالأولى ١91/‏ ه.ق. 

كنز الفوائد , لأبي الفتح الشيخ محمّد بن عليّ بن عثمان الكراجكيّ الطرابلسيّ (ت 1:4 ه.ق). 
إعداد : عبدالله نعمة, دارالذخائر_قم. الطبعة الأولى ١٠4١ه.ق.‏ 
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6 لسان العرب, لأبى الفضل جمالالدين محمّدبن مكرمبن منظورالمصريٌ (ت ١١/اه.ق)ء‏ 
وار عاد زدنيرؤت الطعة الاولل دسق .+ 


2 
7مائة كلمة للإمام أمير المؤمنين علي بن اق طالب طىة . من مختارات الجاحظ (ت 760 ه.ق). 
تحقيق : رياض مصطفى العبدالله . دارالحكمة _بيروت. الطبعة الأولى ١4١7‏ .ق. 


17"-مجمع البحرين , لفخر الدين الطريحيّ (ت 80١٠ه.‏ ق)؛ تحقيق: السيّد أحمد الحسينيّ . مكتبة 
نشر الثقافة الإسلاميّة طهران, الطبعة الثانية ١6٠4‏ ه.ق. 


المحاسن , لأبى جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ (ت ١18ه.ق).‏ تحقيق : السيّد مهديّ 


م الحوار بين الحضارات فى الكتاب والسنّة 


الرجائيّ . المجمع العالميّ لأهل البيت_قم, الطبعة الأولى ١411‏ ه.ق. 
4 المستدرك على الصحيحين .لأبي عبدالله محمّد بن عبدالله الحاكم النيسابوريٌ (ت 5٠؛ه.ق),‏ 
تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطاء دار الكتب العلميّة -بيروت . الطبعة الأولى ١4١١‏ ه.ق. 
مسند أبي دأود الطيالسي . لسليمان بن داود بن الجارود البصريّ المعروف بأبي داود الطيالسيّ 
(ت ع ١٠ه.ق).‏ دار المعرفة_بيروت. 

١‏ مسند أحمد , لأحمد بن محمد بن حنبل الشيبانيٌ ات 0١‏ ه.ق). تحقيق : عبدالله محمّد 
الدرويش. دارالفكر _بيروت . الطبعة الثانية ١4١4‏ ه.ق. 

١‏ مشكاة الأنوار في غرر الأخبار. لبي الفضل علي الطبرسيّ (القرن السابع), دارالكتب 
الاسلاميّة طهران. الطبعة الأولى ١784‏ ه.ق. 

مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة. المنسوب إلى الإمام الصادق نة. الشسارح : حسن 
المصطفويّ. منشورات القلم _طهران . الطبعة الأولى ١15‏ ه. شش . 

4 مصباح المتهجّد . لأبي جعفر محمّد بن الحسن بن علىٌ بن الحسن الطوسيّ (ت ١41ه.ق).‏ 
تحقيق : على أصغر مرواريد. مؤْسّسة فقه الشيعة_بيروت . الطبعة الأولى ١١4١ه.ق.‏ 

8 المصباح المنير. لأحمد بن محمّد بن على المُقري الفيّومى (١77ه.ق).‏ نشر: مؤسّسة 
دارالهجرة _قم . الطبعة الثانية ١4١14‏ ق. 

مفردات ألفاظ القرآن. للعلامة الراغب الأصفهاني (470 ه.ق). تحقيق: صفوان عدنان 
داودي. دار القلم -دمشق, الطبعة الأولى ١14١7‏ ق. 

7 مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول . للعلآمة محمّد باقر المجلسى (ت ١١١١ه.ق).‏ 
تحقيق : السيّد هاشم الرسولى . دارالكتب الإسلاميّة _طهران , الطبعة الأولى ش. 
معاني الأخبار , لأبي جعفر محمّد بن علىٌ بن الحسين بن بابويه القَمّيّ المعروف بالشيخ 
الصدوق (ت 78١‏ ه.ق), تحقيق : علي أكبر الغفَاريٌ . مؤسّسة النشر الإسلاميّ ‏ قم. الطبعة 

الأولى 7771 ه. ش. 
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المعجم الأوسط . لأبي القاسم سليمان بن أحمد اللخميّ الطبرانيٌ (ت 70 ه.ق), تحقيق : 
طارق بن عوض اله وعبدالحسن بن إبراهيم الحسينيّ, دار الحرمين ‏ القاهرة, سسنة 
ولؤاهاق. 

: المعجم الكبير . لأبي القاسم سليمان بن أحمد اللخميّ الطبرانيّ (ت ١1ه.ق)؛ تحقيق‎ ٠١ 
ه.ق.‎ ١4٠ حمدي عبدالمجيد السلفيّ . دار إحياءالتراث العربيّ _بيروت. الطبعةالثانية ؛‎ 

١‏ معجم مقاييس اللغة . لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريًا (1560ه.ق)؛ تحقيق : عبدالسلام 
محمّد هارون. مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده_مصر الطبعة الثانية ١784‏ ق. 

7 _مكارم الأخلاق . لأبي عليّ الفضل بن الحسن الطبرسيّ (ت 048 ه.ق), تحقيق : علاء آل جعفر 
مؤْسّسة النشر الإسلاميّ قم الطبعة الأولى ١4١4‏ ه.ق. 

47-ميزان الحكمة . لمحمّد الري شهري (معاصر) , تحقيق ونشر :مؤسّسة دار الحديث_قم. الطبعة 
الثانية ١145١5‏ ق. 

85 -منية المريد في أدب المفيد والمستفيد. لزين الدين بن علي العاملي المعروف بالشهيد الثاني 
(976هق). تحقيق: رضا المختاري. نشر مكتبالاإعلامالإسلامى- قم.الطبعةالثالثة 6 ١14١ق.‏ 


6 النهاية في غريب الحديث والأثر. لأبى السعادات ميارك بن مبارك الجزريّ المعروف بابن 
الأثير (ت 7١7>ه.ق)؛‏ تحقيق : ظاهر أحمد الزاويٌ؛ مؤسّسة إسماعيليان _قم, الطبعة الرابعة 
/11ه.ش, 

نهج البلاغة .ما اختاره أبو الحسن الشريف الرضيّ محمّد بن الحسين بن موسى الموسويّ من 
كلام الإمام أميرالمؤمنينة (ت 1٠+ه.ق).‏ تحقيق: السيّد محمد كاظم المحمّديّ ومحمّد 
الدشتي. منشورات الإمام علىّ 9 قم , الطبعة الثانية ١77‏ ه. ش. 


47-النوادر (مستطرفات السرائر), لأبى عبدالله محمّد بن أحمد بن إدريس الحلَّىَ (ت 98هه.ق). 


2 الحوار بين الحضارات في الكتاب والسنّة 


تحقيق ونشر: مؤسّسة الإمام المهديّ (عج)_قم, الطبعة الأولى ١6١8‏ ه.ق. 


8 الوافي. لمحمّد محسن بن مرتضى الفيض الكاشانيٌ (ت 0١‏ ه.ق)., تحقيق : ضياء الدين 
الحسيني الأصفهاني . مكتبة الإمام أميرالمؤمنين علىئ له أصفهان. الطبعة الأولى 
05 4١اهاق.‏ 


ا 
.0 


9 ينابيع المودّة لذوي القربئ . لسليمان بن إبراهيم القندوزيٌ الحنفيٌ (ت ١794‏ ه. ق), تحقيق : 
على جمال أشرف الحسينيّ . دا رالأأسوة _طهران. الطبعة الأولى ١417‏ ه.ق . 


